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" البحث عن وليد مسعود     " تهـدف هذه الدراسة إلى بحث ظاهرة الاغترا ب في رواية            : ملخـص 

لجـبرا إبراهيم جبرا ، لأن هذه الظاهرة تبدو أكثر وضوحاً في هذه الرواية ، وتمثل تياراً مسيطراً                  

هذه الظاهرة  علـى معطـياتها واتجاهاتهـا الفكـرية والفنية، خاصة أن الكاتب استطاع أن يجسد                

المحوريـة تجسـيداً فنـياً متمـيزاً ، كشـف عن طبيعة العلاقة بين عالم الواقع وعالم الحلم لدى                    

 .الشخصيات، وعما تتسم به من تناقض وتعارض وتصادم وشعور بالإحباط والضياع والاغتراب

 :وقد اشتملت الدراسة على المحاور التالية  

 .واقع جبرا وظروف حياته  -

 .اب مفهوم الاغتر -

 .الاغتراب في الأدب الروائي  -

 .المعطيات الفكرية في الرواية  -

 .مظاهر الاغتراب في الرواية  -

 .التقنيات السردية ودورها في إبراز تجربة الاغتراب  -
 

The Alienation in the Novel “ Searching For Walid Masoud “ by Jabra 
Ibrahim Jabra 

Abstract: This study aims to explore the phenomenon of alienation in the 
novel ( Searching for Walid Masoud ) by Jabara Ibrahim Jabra as this 
phenomenon seems to be the most significant in the Novel . It also representsa 
dominant trend over its technical and intellectual indications. The writer 
managed to personify this focal phenomenon in a distinguished technical way. 
It displayed the nature of relation between the world of reality and the world 
of imagination in the characters , it also shows the contrast, contradiction, 
conflict , feeling of frustration , being astray and alienation . The study 
includes the following axes:  

• The life and reality of Jabra . 
• The concept of alienation . 
• Alienation in the novel . 
• The intellectual indications in the novel . 
• The phenomena of alienation in the novel . 
• The prosaic techniques and their role in manifesting the alienation’s.  
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 مقدمة

يعد الاغتراب ظاهرة بارزة لها حضورها الواضح في أدبنا العربي الحديث عامة ، وفي               

سياسية : الرواية خاصة، فقد جمع العصر بين كثير من المتناقضات التي نتج عنها أزمات مختلفة               

واجتماعـية وفكرية وأخلاقية ، أدت إلى حدوث صدمة هزت المبدع العربي ، وكان لها تأثيرها                

بالغ عليه، فعكست التجربة الأدبية ألواناً من الشك والقلق  المسيطر على الإنسان ، كما عكست                ال

 .صوراً من انعدام الثقة لدى المبدع في واقعه 

لقد عانى الفلسطيني وخاصة الأديب من مستويات متعددة من الاغتراب ، لما حل به من                

ن الوطن ، وما لاقاه من ضغوط في        نكـبات مـتعددة ، وانتزاع قسري من الأرض ، وهجرة ع           

الـبلدان التي نزل بها ، وحالة القلق وعدم الاستقرار التي يعيشها ، وقد قابل كل ذلك بردات فعل                   

مخـتلفة، فـتارة نراه ينسحب من الواقع إلى حيث يضع نفسه على هامش الحياة ، وتارة أخرى                  

 يتمرد على الواقع ويثور عليه ، على        يرضخ للواقع القائم ويتعايش معه ، وفي أحايين كثيرة نجده         

 . المستوى الفردي أو الجماعي 

تبرز ظاهرة الاغتراب بمظاهرها المتعددة بصورة      * وفـي روايات جبرا إبراهيم جبرا        

جلـية واضـحة ، علـى مسـتوى الشخصية والفكر والرؤية وغيرها ، وبدت كأنها تمثل حالة                  

 .لشعب الفلسطيني الاغتراب التي يعاني منها كثير من أبناء ا

" البحث عن وليد مسعود     " وتهـدف هذه الدراسة إلى بحث ظاهرة الاغتراب في رواية            

أن ظاهرة الاغتراب لا يمكن لبحث واحد أن يلم بجميع جوانبها ، ويغطي             : لأسـباب عديدة منها     

غيرها كل مظاهرها في روايات جبرا المتعددة ، ولوضوح هذه الظاهرة في هذه الرواية أكثر من                

خاصـة أن الاغتراب يمثل تياراً مسيطراً على معطياتها واتجاهاتها الفكرية ، وأنها صدرت بعد               

م ، حيـث تضـاءل الأمـل فـي النصر والعودة ، وازدادت الضغوط النفسية على                 1967عـام   

الفلسطيني نتيجة لحالة التمزق والضياع التي يعاني منها ، وأدت إلى شعوره بالاغتراب في الفكر               

الحـياة معـاً ، ولعـل مما شجع على دراسة هذه الظاهرة وفي هذه الرواية بالتحديد ؛ أن جبرا                و

 تجسيداً متميزاً كشف من     – بصورة قوية ومحورية     –إبراهـيم جبرا استطاع أن يجسد الاغتراب        

خلالـه عـن طبـيعة العلاقـة بين عالم الواقع وعالم الحلم لدى الشخصيات بالنظر إلى طباعها                  

 ـ ا النفسية والاجتماعية والفكرية ، وما تتسم به سلوكياتها ومواقفها من تناقض وتعارض             وأحواله

 .وتصادم وشعور بالإحباط والضياع والاغتراب 

 :وقد اشتملت هذه الدراسة على المحاور التالية  

 .واقع جبرا وظروف حياته  -1
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 .مفهوم الاغتراب  -2

 .الاغتراب في الأدب الروائي  -3

 . الرواية المعطيات الفكرية في -4

 .مظاهر الاغتراب في الرواية  -5

 .التقنيات السردية ودورها في إبراز تجربة الاغتراب  -6

 :واقع جبرا وظروف حياته

ربمـا يكـون من نافلة القول إن الواقع الذي عاشه جبرا ، والظروف الحياتية التي مر                    

ون لهذه الخلفية دور مؤثر بهـا ؛ أثرت بشكل كبير في تشكيل منظومته الفكرية والثقافية ، وقد يك       

 كممثلة للطبقة   المثقفة     – الغالب   -في قدرة جبرا على رسم شخصيات روايته ، واختياره لها في            

 . في المجتمع الذي يصوره – بكل تطلعاتها ومشكلاتها وتعقيداتها –

لى تمثل البداية الأولى للتعرف إ    ) 1(إن نشأة جبرا الأولى في مدينة بيت لحم ، ثم القدس             

العالم الخارجي من خلال الاحتكاك بالزوار الوافدين إلى المدينتين من كل بقاع العالم ، وما يسهم                

 . به من تبادل ثقافي وحضاري ، يترك أثراً تبقى له انعكاساته ودلالاته لوقت  طويل 

وتـربى جبرا في أسرة عانت من شديد الفقر ، وكان شبح الفاقة والحرمان يطارد جبرا                 

ه مدة طويلة من الزمن ، وتعرض فيها لتجارب متنوعة ، كانت له زاداً كبيراً ، غذى فكره  وأسرت

فهـو وإن عانى الفقر ، فإنه عانى مشاعر متناقضة ، نال الحب وعانى الاضطهاد ،                " ووجدانـه   

وأحـس خيـبة الفشل ، وذاق حلاوة النجاح ، وتنقل في الأماكن المختلفة ، وتذوق طعمها وأحس      

 من الموهوبين   –  لحسن الحظ     – وبـلا الـناس ، وعرف الأصدقاء ، وكان أصدقاؤه            نكهـتها ،  

 ) .2" (والمرموقين ، فكانت رصيداً نادراً يغذي خبرته وموهبته وخياله 

وكـان لتعلـيم جبرا في الجامعة أثر كبير في ثراء فكره وثقافته العربية والأجنبية ، إذ                  

 بداية حقيقية لدراسته الأدب بطريقة منظمة ، فقد         جعة كمبرد شكَّل التحاقه بجامعة اكستر ، ثم جام      

هذه الدراسات كلها ، مع " أخـذ يطلـع بـنهم على ما يقع تحت يده من كتب ، عربية وإنجليزية              

الدراسـة الأكاديمـية المنظمة للأدب الإنجليزي ، كانت الطريق إلى الفهم الصحيح لما يجب أن                

لكي يصبح ما يحب ويهوى بالفعل      ... تجاه كل   شيء      يـتحلى بـه الإنسان من موقف عقلاني         

مولِّـداً لفكر جديد ، وإبداع جديد ، ولكي يضع التجربة الإنسانية في منظور زمني متواصل على                 

، وقد تلقى جبرا تعليمه ) 3" (مـدى القرون ، يكون لكل حدث ، ولكل مكان موقعه التاريخي فيه              

: " نقاد البارزين في ميادين الأدب الإنجليزي ونقده ، ومنهم          على يد نخبة من الأساتذة الباحثين وال      
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المتخصصة " جون بييت   " المتخصص بتسوشر ، و   " جادريك  " المتخصص بملتون ، و   " تلـيارد   

 ) .4(ليفز ، وغيرهم . آر . وإف " جون وايلدز " بالشعراء الميتافيزيقيين ، و

لت حيزاً في تفكيره ووجدانه ؛      ومـن الأمور التي ظلت محفورة في ذاكرة جبرا ، وشك           

 – كغيره من البشر     –معايشـته لأجواء الحرب العالمية الثانية ، ثم نكبة فلسطين ، وهذا أدى به               

إلى الشعور بالخطر ودنو الكارثة ، أو العيش في وسطها في بعض الأحيان ، مما يجعل الإنسان                 

يمكن أن تؤدي إلى الهلاك فالعدم ، وأحد        شـغوفاً لإيجاد معادل لها أو ما يوازيها ، لأن الكارثة            " 

مظاهـر المقاومـة عدم الخضوع ، مما يستدعي تكثيف الإحساس  بالحياة ، أي بالزمن المتاح ،                  

 ) .5" (ومحاولة إخضاع هذا الزمن ، أو ما تبقى منه إلى زمن نفسي ، مليء بالعنفوان والحيوية 

ها وتبعاتها ، وتركت كثيراً من كمـا عـايش جـبرا نكبة فلسطين بكل أهوالها وملابسات      

اضطر إلى الهجرة كأغلب الفلسطينيين ، الذين اقتلعوا من          " العلامـات الفارقـة فـي حياته ، إذ          

أرضـهم وديارهم ، ليدخلوا مرحلة جديدة من المعاناة والحرمان ، ومكابدة ما لحق بهم من بؤس                 

غيرات الجذرية في كثير من الأقطار        وشقاء ، وكانت هذه المرحلة مرحلة التحولات السياسية والت        

العربـية ، وأدت إلى بروز حركات تحررية ، وتيارات قومية ، ربما كانت كردة فعل لما حدث                  

، وقـد أخذت هذه الأحداث تمتزج في فكر جبرا ووجدانه ، وألقت           ) 6" (علـى أرض فلسـطين      

   ) .   7(بظلالها من خلال ذاكرته على كثير من كتاباته وإبداعاته 

ولـم تكن محنة الغربة والنفي والتشرد في حياة جبرا عاملاً سلبياً ، بل إيجابياً ، وكانت                  

حافزاً له ولغيره من الفلسطينيين للبحث عن معادل لواقعهم الجديد ، ألا وهو تحقيق الذات ، يقول  

ت أرى فيه   ربما أنا الفلسطيني عرفت من الاغتراب والنفي ما جعل        ! الاغتراب والنفي ؟  : " جبرا  

تحقيق الذات ، : الكثـير من محنة الإنسان ، ولكن عبر الاغتراب والنفي هناك شيء أهم وأخطر         

إقامتها كبنيان، كصخرة ، تهدر من حولها وخلالها الأمواج والرياح ، وتبقى هي صامدة رغم ما                

 واقع أمته   ، وهذا دفع به إلى أن يفتح عينيه على        ) 8" (تصـاب به من تجريح هنا ، وتآكل هناك          

المـتخلف، ويـبدأ البحث عن أسباب هزيمتها ، وكان هذا البحث بداية فاصلة في حياته الفكرية                 

والثقافـية، وبدايـة العمـل على نقل طموحه ورغبته في التغيير إلى أبناء أمته من خلال وسائل                  

ق بعض التوازن   ، لعله يحق  ) الشعر ، القصة ، الرواية ، الرسم ، النقد          ( التعبـير المـتعددة لديه      

، ولعل هذا من أسباب اختياره      ) 9(النفسـي، ويجـد حـلاً لإشكالات واقعه المهزوم والمتخلف           

لشخصـيات روايته محل الدراسة من الطبقة المثقفة المأزومة ، والتي تبحث عن كيانها ووجودها               

 .من خلال البحث عن وليد مسعود
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 :مفهوم الاغتراب

 نبالغ إذا قلنا إنها قديمة قدم الإنسان نفسه ، إذ منذ  الاغـتراب ظاهـرة قديمـة ، وقد لا         

اللحظـات الأولى لتكون التجمعات السكانية ، صاحبتها مجموعة من الأزمات أو المشكلات التي              

 .نتج عنها بعض مظاهر الاغتراب التي عانى منها الفرد 

ة متنوعة   يعاني من سلسل   – وخاصة الفلسطيني    –وممـا لا شك فيه أن الإنسان العربي          

مـن المخـاوف ، فهـو يواجه الخوف من الاستعمار ، ومن الصهيونية ، والخوف من الضغوط      

الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعـية ، والخـوف من القهر ، ومن السلطة ، وأجهزة الأمن ،                  

وغـيرها، ويصاحب كل خوف ألوان من القهر والقمع والإكراه والتعذيب ، وهذه كلها تؤدي إلى                

 .ح الإنسان مغترباً في أرضه ووطنه أن يصب

إن ظاهـرة الاغتراب تعد جزءاً من نسيج الحياة الثقافية والاجتماعية العربية ، تنعكس               

وهي تأتي نتاجاً لإكراهات شتى تتمثل في       " أبعادها في كل مناحي الوجود الاجتماعي والثقافي ،         

، والاغتراب ليس نتيجة وحسب ، بل       القمع التاريخي والسياسي والأخلاقي والتربوي والاقتصادي     

هو نتيجة وسبب في آن واحد ، ذلك لأن ممارسة القمع والإرهاب ظاهرة اغترابية في حد ذاتها ،                  

وعلـى هـذه الصـورة يكمن الاغتراب في أصل العنف، ويكمن العنف في أصل   الاغتراب،                  

 ) .10" (الشكل بالمضمون وتتداخل الظاهرتان في كينونة واحدة يتعانق فيها السبب بالنتيجة، و

وربمـا يكون من الصعوبة بمكان وضع مفهوم جامع ومتفق عليه بين الباحثين ، يحدد                

مصـطلح الاغـتراب ويوضـحه بصورة دقيقة ، فقد ذهب العلماء والباحثون في تعريفه مذاهب                

م عند  1837مختلفة ، كما حدث كثير من الجدل حول هذا المفهوم الذي ظهر في بداية الأمر سنة                 

 ليدل به على نوع من الاضطراب العقلي عند الشخص ، ثم انتقل المفهوم ليوظف               Falretفالريه  

، وفي  ) 11(فـي مجـالات علوم مختلفة كالاجتماع والفلسفة وعلم النفس الاجتماعي ، وغيرها              

 "سيمن"محاولـة لتتـبع نظرة بعض العلماء إلى الاغتراب ؛ نقل بسام فرنجية عن عالم الاجتماع                 

حالة " ماركس"و"  هيجل"مجموعـة من المفاهيم تحاول تحديد مصطلح الاغتراب ، فذكر أنه عند             

يعني عجز المواطن   "  ماكس فيبر "اللاقـدرة ، بمعـنى أن الإنسان يعجز عن تحقيق ذاته ، وعند              

تفكك القيم  " دوركايم"عـن مواجهـة الدولـة التي تحاول السيطرة عليه ، وتقرير مصيره، وعند               

" كارل مانهايم "ايير الاجتماعية التي فقدت السيطرة على السلوك الإنساني   وضبطه ، وعند              والمع

" جرودزن"حالـة مـن العبث وافتقاد الأشياء لمعناها مصحوبة بالقلق واليأس واللانتماء ، وعند               

 غير  الحالـة التي لا يشعر فيها الأفراد بالانتماء إلى المجتمع أو الأمة ، حيث العلاقات الشخصية               

 ) .12(الثابتة وغير المرضية 
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: صوراً متعددة للاغتراب منها   ) الاغتراب  ( في كتابه   " ريتشارد شاخت   " وقـد قـدم      

الاضـطراب العقلـي ، الغربة بين البشر ، وفتور العلاقة الفردية مع الآخرين ، الاغتراب عن                 

ة ، أو العداء أو غربة      الـنفس ، الشـعور بالعجـز ، اغتراب الوعي ، إبداء الارتياب واللامبالا             

، افتقاد التضامن مع الآخرين ، وعد               ) انفصـال الـناس عن شيء ما        ( المشـاعر، الانفصـال     

الشخص المغترب ، من تم تغريبه عن مجتمعه وعن الثقافة التي يعيشها ودفعه إلى اتخاذ               " شاخت"

 ) .13(موقف غير ودي منهما 

عاصرين النظر إلى الاغتراب من حيث أسبابه       كمـا حـاول بعض الباحثين العرب الم        

 علي وطفة إلى الآثار السلبية للنمو المشوه للشخصية الإنسانية ودوره           رونـتائجه ، فأشار الدكتو    

... فـي حالة الاغتراب حيث تفقد فيه الشخصية مقومات الإحساس المتكامل بالوجود والديمومة              

سر والإكراه ، فعندما تتعرض الشخصية      وهـو الحالـة التـي يتعرض فيها جوهر الشخصية للق          

الإنسـانية فـي جوهرها العقلي ، أو الثقافي ، أو الاجتماعي ، لنوع من التشويه والاغتصاب ،                  

 ) . 14" (تحدث عملية اغتراب 

الأديب وعالم النفس الاجتماعي تجربة نفسية      " حليم بركات   " ويعـد الاغـتراب عـند        

دم الرضا عن الأوضاع القائمة ، ورفض الاتجاهات والقيم         شعورية عند الفرد العاجز ، تتصف بع      

الانسحاب من المجتمع ، : والأسـس السائدة ، وينتج عن حالة الاغتراب نتائج سلوكية فعلية منها           

 ) .15(أو الرضوخ له ظاهرياً ، والنفور منه ضمنياً ، أو التمرد والثورة عليه 

منتجات النشاط الإنساني والاجتماعي    ويعني مفهوم الاغتراب عند باحث معاصر تحول         

شعور بوجود علاقة   : " ، وهو عند آخر     ) 16(إلـى شـيء مسـتقل عـن الإنسان ومتحكم فيه            

، ومع أن الاغتراب السمة السائدة لهذا العصر ، وأنه السمة           ) 17" (انفصـالية بين الواقع والحلم      

، فإن ما تقدم عنه     ) 18(المعاصرة  الجوهرية للوجود الإنساني من خلال تغلغله في جوانب الحياة          

من آراء أو تعريفات لم يسلم من الخلط والتداخل بين أنواعه وأسبابه ومصادره ووجوهه ونتائجه               

إلى هذه الظاهرة إذ    " ريتشارد شاخت   " السـلوكية ، مما زاد من غموض المصطلح ، وقد أشار            

نها غالباً ما تكون مختلفة ،      وحيـثما تطرح تعريفات واضحة لاصطلاح الاغتراب ؛ فإ        : " قـال   

 ) .19" (وتفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بعلاقة كل تعريف بالآخر 

 :  الاغتراب في الأدب الروائي 

شهد المجتمع الغربي ، منذ مطلع القرن السابع عشر ، تحولات هائلة في مختلف مناحي                

واقتصادية واجتماعية سائدة   الحـياة ، ومن الطبيعي أن يحدث في فترات التحول من نظم سياسية              

إلـى نظـم غيرها ؛ تخلخل واهتزاز في النظام القيمي القديم ، وكان لبروز الطبقة البرجوازية ،                  
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وتحولهـا مـن طـبقة كانـت تمثل مرحلة متقدمة في تاريخ الإنسان وحياته إلى سد يعيق التقدم                

طت القيم نتيجة التمسك    باسـتغلالها الإنسـان ؛ أثـر واضح في استفحال الاغتراب ، فكلما انح             

، وقد عكست ذلك روايات     ) 20(بالمصالح الذاتية ، واستغلال الآخرين ؛ اتسعت حدود الاغتراب          

، "الكوميديا البشرية "، وروايات بلزاك المتكاملة في      " دون كيشوت "رواية سرفانتس   : عديـدة مثل  

، وأعمال الكتَّاب   "البؤساء "وهوجو" عناقيد الغضب "، وجون شتاينبك    "اوليفر تويست "ورواية ديكنز   

، "بوشكين، غوغول، تشيخوف، تلستوي، دوستويفسكي    " الروس العظام في مرحلة ما قبل الثورة        

وفـيها تجسـدت شخصـية الإنسان المغترب الذي اجتاحته أزمات عدة تتعلق بحياته ، وجوهر                

يث تحولت  وجـوده، وقـد تأصل الاغتراب بصورة أكثر وضوحاً في مطلع القرن العشرين ، ح              

الحضـارة إلـى آلـة تستخدمها الرأسمالية في تحقيق مآربها ، بالسطو واحتلال موارد الشعوب                

وخـيراتها ، وإثارة الحروب وإراقة الدماء على حساب جوع وافتقار وموت الملايين ، مما أدى                

 .إلى تمزق الإنسان تمزقاً داخلياً لم يشهد من قبل 

ة وإمبرياليتها ومآسي الحربين العالميتين الأولى والثانية       وقد تجلى تأثير وحشية الرأسمالي     

فـي بعـض أعمال همنغواي وواريك ماريا ويمارك وعدد من الكتَّاب الروس في مرحلة ما بعد                 

" المسخ"كما برزت بعض أزمات الإنسان الغربي في رواية         . م  1917انتصار الثورة الاشتراكية    

 كامو ، وهما من الأعمال المتميزة التي عالجت قضية          لألبير" الغريب  " لكافكـا ، وفـي رواية       

 .الاغتراب 

أمـا على مستوى الواقع العربي فإن التغيرات السياسية السريعة التي تعاقبت على العالم       

العربـي منذ أواخر الأربعينيات ، والتفاوت الاقتصادي الكبير بين الطبقات الاجتماعية المختلفة ؛              

ة الثقافية والاجتماعية التقليدية ، فأدرك المثقف العربي واقع انهيار          قـد أسـهمت في تصدع الأبني      

، مما أدى   )21(المعايير والقيم التي تحكم سلوك الفرد وتصرفاته، وجمود هذه القيم وعدم فاعليتها             

إلـى تفـاقم إحسـاس المـثقف بالغـربة والانعزال وهامشية وضعه إزاء المؤسسات السياسية                

 .مما جعله يواجه واقعاً يبعث على اللامبالاة واليأس والتشاؤم وانكسار الذاتوالاجتماعية القائمة، 

وقـد صورت بعض الأعمال الروائية العربية المبكرة نموذج المثقف الذي يعاني أزمة              

مواجهـة الواقـع وعجزه عن التكيف مع هذا الواقع ، ومن تلك الأعمال ما قدمه يحيى حقي في                        

 ) .22" (قنديل أم هاشم "

ولـم تخـل الأعمال الروائية الصادرة منذ الخمسينيات وحتى اليوم من تصويرات حادة               

لأزمـة الشخصـية الاغترابية بنماذجها المختلفة ، كما نرى في عدد من روايات نجيب محفوظ                

وعـبد الرحمـن منـيف وجبرا إبراهيم جبرا وغالب هلسا وتيسير سبول ومحمد عيد وصنع االله                 
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كات والطيب صالح وجمال ناجي ومحمد برادة وأحمد الزغبي وإبراهيم نصر           إبراهـيم وحليم بر   

 ) .23(االله ومؤنس الرزاز وغيرهم 

 :المعطيات الفكرية في الرواية 

يعـد اخـتفاء وليد مسعود الفكرة المحورية في الرواية ، فقد بدأ جبرا صفحات روايته                

 يودع أحداً من أصدقائه ، وترك كل        بحـدث اختفاء البطل وليد مسعود ، فقد اختفى فجأة دون أن           

بيته ، خادمه ، سيارته ، أمواله ، ورحل عن بغداد سراً ، ولم يرجع ، وتتضارب                 : شيء وراءه   

الآراء حـول تفسـير هـذا الاخـتفاء ، فقد قيل إنه هاجر إلى كندا أو استراليا ، وغير ذلك من                      

اء الذي بدا لغزاً محيراً ، ولكنهم لم        التكهـنات ، وقد انشغل أصدقاء وليد بالحديث عن هذا الاختف          

 .يتمكنوا من الوصول إلى شيء مهم حول مصيره الغامض 

من اثني عشر فصلاً ، يطل علينا في ثلاثة         " البحث عن وليد مسعود     " تـتكون روايـة      

ذاته ، وعيه ،      "  فيه   مـنها ولـيد مسـعود بصـورة مباشـرة ، من خلال تقديمه لنفسه ، فنرى                

وخلال ذلك كله تجربة    . اره ومواقفه ، هذيانه ورغباته ، همومه وأحلامه وطموحاته          ، أفك تداعياته

ة جمالاً وسعادة ، مرارة     الحـياة التـي تمـتد في الزمن إلى الخلف محمولة على موجات الذاكر             

، وفي بقية الفصول نرى وليد مسعود حياً نابضاً         ) 24" (، مـن الطفولـة إلـى الشباب         وعذابـاً 

 ، يبحث عن الآخرين ويبحثون عنه ، ومن خلال علاقاته المتعددة مع شخصيات              ومتناقضـاً معاً  

الـرواية المأزومـة في أغلبها تتضح جوانب كثيرة في شخصياتهم ، فهم يبحثون من خلاله ومن                 

خـلال العالم الذي تحركت فيه تلك الشخصيات عن الهوية والذات ، و يبحثون عن معنى للحياة                 

 ويـتحول وليد مسعود إلى ذروة فنية في الحلم والتخيل للنموذج            وسـط الأنقـاض والخرائـب ،      

 .الفلسطيني المنشود 

إن الإنسـان وقضاياه هو البداية والنهاية في الرواية ، التي يتجسد فيها سفر الإنسان في                

غربته واغترابه وحزنه وقلقه ، وفي عذاباته وطموحاته وخيبة آماله ، وقد وضع الكاتب الإنسان               

 ـ   أمام تحدياته ، وتبرز فيها أزمة المثقف ، المأزق الذي " البحـث عن وليد مسعود   " ة  فـي رواي

تواجهـه الشخصـية المـثقفة فـي وجودها ضمن واقع مكبل بالمعوقات والعراقيل على مختلف                

المستويات ، مما يدفع بها إلى الاغتراب على المستوى السلوكي ، الذي يرتبط بطبيعة التفاعلات               

ن الأفراد والجماعات في المجتمع الواحد ، وعلى المستوى النفسي الذي يعد انعكاساً             الاجتماعية بي 

للأزمـات والـتفاعلات فـي شبكة العلاقات والقيم الاجتماعية ، وعلى هذا المستوى لا تنفصل                

 .الشخصية بمكوناتها الشعورية والإدراكية والفكرية عن واقعها 
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ابكة ، وقد قذفها القدر إلى الوجود في لجة         وقد وضع الكاتب شخصياته في علاقات متش       

 – على أية حال     –، والرواية   ) 25(الحياة لتقف وجهاً لوجه أمام تيار الحياة الدافق بكل تناقضاته           

تطـرح جـدلاً عمـيقاً حـول مدى مسئولية المجتمع والمرحلة ومسئولية الشخصية المثقفة إزاء                

 . تتداخل فيه الأسباب والنتائج في آن واحد الأزمات التي تواجه الإنسان ، ضمن سياق جدلي

في طياتها عدداً من الأسئلة الناقدة لكثير من        " البحث عن وليد مسعود     " لقد حملت رواية     

في السياسة ، في الاقتصاد ، الفن ، الحب ،          : الاتجاهـات لتكشف عن وجود الفشل في كل شيء          

 ).26(عالم كله جنون 

 عوامل خطيرة تنخر في جسد الأمة ، كافتقاد الحرية          فهـناك إحسـاس بالانكسار بسبب      

الرواية ص  " ( تسلط المقرعة على العقل   " الذي يحول دون التقدم والازدهار ، فالمجتمع يحكمه         

ما " ، كما أن الزيف واختلال القيم يحطم الأمل ويبعث على التشاؤم مما يجعل الإنسان يقول ) 38

، لذلك لابد من إعادة بناء الإنسان من الداخل لأن           ) 43ة ص   الرواي " ( أهزل الحياة وما أمحلها   

  ) . 39الرواية ص " ( تنبع من الداخل ، من الإرادة" الحلول الحقيقية 

ومن جانب آخر تكشف الرواية عن التجربة الفلسطينية كجوهر للتجربة العربية ، وتبرز             

الذي يدفعه في النهاية إلى الانفصال      خصوصية الفلسطيني المنفي المرتبط بقضيته ، هذا الارتباط         

 ) .27(عن شخوص الرواية وحياتها وهمومها ؛ ليذهب تجاه اختيار آخر 

إن من يقرأ الرواية يشعر بثقل الإحساس بالاقتلاع وعدم الاستقرار والغربة والضياع ،              

ئهاً في  فنجد العربي الفلسطيني يحمل عبء جراحه وتشرده ، عبء ماضيه بذكرياته وأحزانه ، تا             

، مع أنه في منفاه متميز ذهنياً وعملياً ، مشدود دائماً إلى الذاكرة             ) 28(خضـم عـالم لا يـرحم        

والوطـن ، مرتـبط أشـد الارتباط بنماذج متعددة للمثقفين البورجوازيين ، بعلاقاتهم الاجتماعية               

أجساد النساء ،   المتشـابكة ، ضمن دائرتهم المكتظة بالحركة ، والتي تفوح منها رائحة الخمر ، و              

، ولذلك تفضح الرواية زيف الطبقة البرجوازية ،        ) 29(ويعلو الضجيج حول مسائل فكرية شائكة       

 بعد استشهاد ابنه مروان     -وتصور واقع هذا الزيف وعجزه وانهزاميته ، فقد أدرك وليد مسعود            

ميئوس منها ، لذا     ضرورة الالتحاق بالثورة ، لأن هذه الطبقة غير جاهزة للتغيير ، فهي طبقة               –

تـركها فجأة واختفى عنها ، فهي غير مؤهلة لأكثر من حفلاتها من خلال علاقاتها المصطنعة ،                 

وهـي بعيدة عن تقبل أي فعل نحو التغيير ، وقد أكد اختفاء وليد مسعود أن الصداقة التي تربطه                   

ة مصيره ، بل إن بعضاً      بالكثيرين كانت وهماً وزيفاً ، إذ لم يبذل أحد من أصدقائه أي جهد لمعرف             

مـن أصدقائه شعر بالشماتة لاختفائه مثل كاظم وطارق ، وبعضهم اهتم بمعرفة اسم التي أحبها                

 ).30(وليد، وبدل البحث عنه راحوا يبحثون عن أنفسهم من خلال علاقاتهم معه 
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 :مظاهر الاغتراب في الرواية

 أو غموض ؛ أن أغلب يكتشف دون لبس" البحث عن وليد مسعود     " إن قـارئ روايـة       

شخصياتها تعاني من حالات الاغتراب على مستويات متعددة ، فقد تبدو مظاهر الاغتراب عليها              

واضـحة جلـية حيناً ، وقد تكون تلك المظاهر أقل وضوحاً أحياناً أخرى ، وقد حصرنا مظاهر                  

 . الثقافي الاغتراب عن الذات ، الاغتراب الاجتماعي ، الاغتراب: الاغتراب في ثلاث صور

 :الاغتراب عن الذات: أولاً 

فقدان الإنسان لسمة واحدة أو لجميع      " يعـرف إيـريك فروم الاغتراب عن الذات بأنه          

، وتتمثل حالة ) 31" (وهي التفرد والعقل والحب والنشاط الخلاق   ... سـمات الـذات الأصـيلة       

 تضرب جذورها في    أن معايشته لا  " اغـتراب الشـخص عن ذاته في نظر ريتشارد شاخت في            

يخفق في معايشة هويته في     ... من يغترب عن ذاته     " ، وعليه فإن    )32" (الواقـع وإنما هي وهم      

، وإن الإنسان المغترب عن الذات      ) 33" (زخـم خصوصيتها وتفردها، إذ ليس لديه شعور بذاته          

عر بانفصاله عن هو من يشعر بالضياع ، أي فقد القدرة على أن يتواصل مع نفسه ، بمعنى أنه يش              

أن مظاهر الاغتراب ) إحدى شخصيات الرواية    ( جواد حسني   .، فقد لاحظ د   ) 34(تلـك الـذات     

عـند وليد مسعود أصبحت واضحة للعيان ، وأنها تزداد يوماً بعد يوم ، لدرجة أنه قد بدأ يخشى                   

 خطوطاً  في السنوات الأخيرة كنت أرقبه وأخشى عليه ، أرى        " عليه عواقب ذلك ، ويصرح بأنه       

جديـدة تتكاثر كل يوم حول عينيه ، حول فمه ، عشرين سنة عرفته والتراب يتحول إلى ذهب                  

بين  يديه ، ورأيته وهو يرفض ذلك كله ، وشيء أشبه بالتصدع يتبدى في كيانه ، كأن تفاعلاً                   

،  ) 11الرواية ص  ( "كيماوياً داخلياً جعل يكشف عن نفسه في صوته ، في كلماته ، في عينيه               

 على  - الفلسطيني المغترب    –إن هـذه الظاهـرة المقلقة ربما ترجع إلى عدم قدرة وليد مسعود              

تحقـيق الـتوازن الذي كان يبحث عنه طوال حياته ، التوازن بين الداخل والخارج ، بين الوطن                  

قتل ،  ففي عالم من الرعب ، وال     " والمنفى، بين الواقع والثورة عليه، ولكن يبدو أنه بعيد المنال ،            

 –والجـوع، والكراهية ، كيف تجد توازنك الذهني ، أو النفسي ، أو الجسدي ، أو الاجتماعي                  

 دون أن تشعر بأنك تقف من الإنسانية على طرف بعيد ؟ كيف تكون إنساناً ،                –سـمه ما شئت     

  ) .11الرواية ص  ( "وتتخطى المشاكل الإنسانية ؟ 

ع بالانزواء ، والرضا بواقعه المعيش ، ولكن        ولـو كان وليد مسعود شخصاً عادياً ؛ لقن         

ترمز إلى كل ما واجه الفلسطيني من ظروف معقدة ومتحركة من نفق إلى         " هـذه الشخصية التي     

، ترفض الاستسلام أو الخنوع ، فتدخل في حالة من          ) 35" (آخـر ، ومـن مأسـاة إلى أخرى          

سانياً أو لا تكون ، ووليد مسعود       ، وتقف بين حدين ، أن تكون إن       ) الأنا  ( الصـراع مـع الذات      
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يـرفض إلا أن يكـون إنسانياً، ولو أدى به إلى الصراع النفسي، أو الهروب والاختفاء، أو حتى                  

 .الموت 

وهشـام الصـفار من شخصيات الرواية التي ظهر أنها تعاني من الاغتراب عن الذات                

، فهو يدعو   ) الأنا  / ذات  الصراع مع ال  ( الـذي بـرز في صورة التناقض بين الداخل والخارج           

موظفي دائرته إلى اجتماع عاجل لبحث قضية أخلاقية خطيرة ، إذ تبين أن أحد الموظفين الكبار                

قاسياً جداً على كل من تسول له  " فـي الدائرة على علاقة جنسية بفتاة موظفة لديه ، وكان هشام  

تقاليد هذا الشعب ، الداعون إلى هؤلاء الخارجون على : نفسـه بالعبث بالأخلاق ، قائلاً بعصبية     

يجب سن القوانين   . يجب معاملتهم بأقصى الشدة     ... الإباحـية، المسـتغلون سـذاجة الفتيات        

،  )275الرواية ص    ( "لـتغريمهم، وإقالـتهم، وسجنهم، لاجتثاث جراثيم الفساد من المجتمع           

ن يعمل على إشاعة الفساد الحادة ، والألفاظ الصارمة في وجه م  ورغـم استخدامه لهذه اللهجة  

فـي المجـتمع، فإنـه بعـد عودته إلى البيت يمارس عكس ما ينادي به مع امرأة غير زوجته،                           

، وكأنه يعاني من حالة انفصام في الشخصية، إذ يظهر أمام الآخرين             )276-275الرواية ص   ( 

يخالف كل ما ينادي به ،      كصـاحب قيم ومثل ينادي بها ، ويسعى إلى تحقيقها ، ولكنه في حقيقته               

وهـذه الثنائـية في موقفه تدلل على مدى الانشطار الذي وصل إليه نتيجة الإحساس بالضياع ،                 

 .ضياع الذات 

ومـن مظاهـر الاغـتراب أن تعيش الشخصية حالات من الصراع النفسي الداخلي ،                

ا الخاصة ، من    لمتعته" مريم  " وتعاني من صور الانقسام على الذات ، ويتضح ذلك من رضوخ            

 وحرصها في الوقت نفسه على – ومع وليد أيضاً  –" عامر"خـلال ممارسـة علاقـة جنسية مع         

وعدت إلى هشام ،    : " كسب زوجها هشام ورضاه ، فبين الموقفين تعاني ما تعاني من حيرة وألم              

ظ في  وإلـى منزلنا ، كأنني أعاقب نفسي على خطيئتي ، وحاولت استئناف حياتنا معاً ، والحفا               

  ) .188الرواية ص  ( "الوقت نفسه على صلتي الخفية بعامر 

تعيش في حالة من الاغتراب والتوحد في ذات         " مريم  " ويظهـر أن هـذه الشخصـية         

الوقـت ، ممـا يعد مظهراً من مظاهر الاضطراب النفسي ، وعلامة دالة على القلق الذي ينتاب                  

اجزة عن السير في خط نفسي منتظم ، يمكن         ، ويـرهق نفسها، حتى لتبدو ع      " مـريم   " أعمـاق   

الـتعرف عليه ، فإذا بهذا المسار يبدو متعرجاً ومعوجاً ، وقد تعددت منحنياته واختلفت صوره ،                 

ولـيس ذلك مستغرباً من شخصية حياتها مبنية على التوتر الصامت ، والوحدة المطلقة ، والكبت                

 .والغرق في التوهم والتناقض بين الظاهر والباطن
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ومـن الحـالات الدالة على الاضطراب ، وتعكس التنافر والتضاد وعدم المصالحة مع               

التي كان  " مريم  " الطبيب النفساني في علاقته مع مريضته       " طارق  " الـذات ، حالـة الدكـتور        

يعالجهـا من أزمتها الهستيرية ، وقد كشفت الرواية عن علاقة تتجاوز العلاج إلى امتلاك الجسد                

إنه كان طبيباً لمرضها،    " : طبيعة علاقته بمريم بقوله     " طارق  " ، وقد وصف الدكتور     في عيادته   

، ومن الواضح أن     ) 130الرواية ص    ( "وعشيقاً لجسدها ، وكاهناً لمراسيم كوابيسها اليومية        

مثل هذه العلاقة بين الطبيب والمريضة علاقة غير سوية ، فهي تعكس الاضطراب والانقسام في               

 كان لمريم مكانة خاصة من نفسي ، لأنني وجدتني أتورط شيئاً فشيئاً في تلافيف                 "الشخصـية 

علاقـات لم أحسب أول الأمر أنني مهيأ لها ، لم أكن أتوقع قط وأنا أحاول أن أساعد مريم في                    

  ) .129الرواية ص  ( "مرضها أنني سأجد نفسي أشدإلى شفتيها ، إلى صوتها ، إلى رعبها 

يدرك ما يعنيه هذا الانحراف العاطفي الجامح نحو مريضته         " طارق  " ور  لقد كان الدكت   

 فلأضحك من نفسي    : "مـن خطـر علـى رسالته وقيمه التي ينبغي أن يتحلى بها ، فهو يقول                 

الرواية ص   ( "لوقوعـي في مزالق عاطفية كنت أنا الطبيب النفسي أحاول إنقاذ مرضاي منها              

ستوى الصراع والاغتراب الداخلي الذي أصاب شخصية       ، ويكشـف هذا الاعتراف عن م       ) 150

، لقد دفعه الإحساس بوجود هوة بين ذاته الداخلية وصورتها الخارجية إلى            " طـارق   " الدكـتور   

الاعـتراف بضعفه وعجزه وعدم قدرته على رأب الصدع بينهما من ناحية ، ومواءمة الذات مع                

 بأنه لا مكان للنزوات العاطفية في عمله الإنساني     الواقع الفعلي من ناحية أخرى، فهو يؤمن داخلياً       

كطبيب يعالج المرضى، ولكنه على الرغم من ذلك لا يملك أن يتماسك أمام إغراء الجسد النابض                

 .بالجمال والإثارة والحيوية

ولعـل مـا يكشـف عن وجود أزمة إزاء هذا الموقف نمو الإحساس بالإثم أو الخطيئة                  

 يحتقر الإنسان نفسه ، بل يمقتها أحياناً لما ينتابه من           "ح الذي لا يريم     الملاصق للذات ، والراز   

  ) .153الرواية ص  ( "مشاعر لا تليق به 

، )36(ولا شك أن مثل هذه المواقف المتضاربة التي تواجه عدداً من شخصيات الرواية               

 مستعراً ، وكأنه    تدلل على أن تلك الشخصيات تعيش أزمات نفسية حادة ، وتعاني صراعاً داخلياً            

 .قدر لا مفر منه في النهاية 

وفـي مواجهـة الوحدة والاغتراب وما يرسخ في النفس من نفور ورفض لا حدود له،     

 للتقاليد والقيم ؛ لا تملك الشخصية المغتربة إلا أن تبحث عن            – في كثير من الأحيان      –وتجـاوز   

اسك الشكلي ، الذي لا ينبئ في الغالب عن         التعلق والارتباط بانتماءات أخرى لتحقيق نوع من التم       

توحـد بقدر ما ينبئ عن اغتراب عن الذات وانقسام عليها ، ومثل هذه الانتماءات تبدو أقرب إلى                  
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التي تتخذ من الكتابة وسيلة للتغلب على       " مريم  " الـتعويض النفسي على نحو ما نراه في موقف          

":    طارق"ات ، فهي عندما يسألها الدكتور  المصـاعب ، والتنفـيس عما يعتمل في النفس من أزم      

لم يكن لي مناص من الكتابة ، فإنها تعينني         : تجيب  ) المذكرات  ( لمـاذا تكتبيـن أموراً كهذه       "

  ) .134الرواية ص  ( "على التحمل 

ويعـد الاتجـاه إلى الفن ، والرغبة الملحة في السفر ، والانهماك في الشراب بصورة                  

ن الشريك الذي يشاركه آلامه وكأنه معادل له في اغترابه يتوارى خلفه أو  زائـدة ، والبحـث ع  

؛ من الانتماءات التي تصطنع بعض الشخصيات في الرواية من خلالها نوعاً من             ) 37(يتشبه به   

 .التوحد أو التماسك ، ولكنها تعكس طبيعة الواقع النفسي للشخصية المغتربة 

 والنزوع إلى امتلاكها بنهم ، وكأنها بوتقة اللذة ،          وتمـثل الرغـبة الجامحة في المرأة ،        

ومـنطلق الـتحرر من القيود ، أهم علاقة كونت نسيج عالم عدد من شخصيات الرواية ، وهذه                  

، الذي ارتبط بمريم الصفار وجنان      " وليد مسعود   " العلاقة تتجسد بصورة أكثر وضوحاً في حالة        

علاقات تفصح عن الاضطراب النفسي   لديه ، فما          الثامر ووصال رءوف وقبلها برباح كمال ، ب       

حالـة الشبق عنده سوى وجه من وجوه قوته التي افتقدها على مستوى الشعور الحاد بأنه غريب                 

 ) .38(في هذا العالم ، لا وطن له 

 على ذهنه ، أشبه بقوة شيطانية       " : "وليد مسعود   " إن ذلـك الشـبق اسـتحوذ على          

راقه الفكري ، وتنحط به إلى حيث ينغلق ذهنه أخيراً عن كل   مظلمـة، جعلـت تـزحف على إش       

، ولم يكن اللجوء     ) 150الرواية ص    ( "شـيء ، ويمسـي الموت هو النهاية الحتمية الوحيدة           

إلى الجنس أو الخمر أو العلاقات الزائفة من أجل الخلاص ، وإنما كان هروباً من الواقع ورحلة                 

يد من الضياع والعبث واللاجدوى والانقسام على الذات أو         إبحـار في الاغتراب ، توصل إلى مز       

 .التقوقع حولها 

ومن ملامح الاغتراب عن الذات عدم الاكتراث ، فبعض الشخصيات كان موقفها سلبياً              

 وبقيت أنا أقرأ "فـلا يدخـل دائـرة الفعـل ، فهي لا تحرك ساكناً ، وتكتفي بالمشاهدة والتفرج      

         "رة البروليتارية ، ولا أحرك إصبعا في عمل مجدٍ ، كسلاً وتمرداً             وأمني نفسي بالثو  ... الكتـب 

، ومنها أيضاً اليأس والقلق نتيجة للإحباطات المتواصلة ، وعدم الرضا عن             ) 268الرواية ص   (

النشاط الذي يقوم به الإنسان ، والشعور بخيبة الأمل من عدم تحقيق ما يطمح إليه ، أو من الفشل                   

بأنها تتهافت بين يديه    " وليد  " الغايات التي كانت معقدة غير واضحة ، ولذلك فوجئ          فـي تحقيق    

 ) .39(واحدة واحدة 
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إن الفشل في تحقيق الأمل أو الغاية التي  يسعى الإنسان لتحقيقها ، ويطمح إلى الوصول                 

ناً أخرى ، مما    إلـيها ؛ يبعث في النفس الألم والعذاب والشكوى المعلنة حيناً ، وغير المعلنة أحيا              

 غير مجهولة ، ويصاحب     – في الغالب    –يبعـث على الاغتراب النفسي الذي تبرز أسبابه فتبدو          

، ولعل ذلك   ) 40(بعض الشخصيات شعور بالضياع والتيه ، ويطاردها شبح الفشل في كل شيء             

رز ملمح با " ريتشارد شاخت   " نـاتج من غياب الإحساس بجدوى الحياة ، وهذا الغياب في نظر             

 ) .41(من ملامح الاغتراب 

وشخصيات أخرى في الرواية أحياناً إلى حالة من الوحدة         " وليد مسعود   " وقـد اتجـه      

والانقطـاع عن الناس ، والميل إلى الانطواء ، كمظهر من مظاهر الاضطراب والقلق والصراع               

نقطع عن الناس ،     استطاع في الآونة الأخيرة من حياته أن ي        "الداخلـي ، وقد قيل عن وليد أنه         

  ) .281الرواية ص  ( "حتى قبل مصرع ابنه في عملية فدائية 

ويعد الهروب مظهراً من مظاهر الاغتراب عن الذات ، فهذا وليد مسعود ، الذي أصابه                

لـون من الانشطار في شخصيته ، وأصبح موزعاً في صراعه ما بين الداخل والخارج ، ما بين                  

تفكير في مواصلة النضال والركون إلى الواقع الضاغط من حوله ، لم            الغربة والوطن ، ما بين ال     

ترك سيارته على قارعة الطريق     " يجـد مفراً سوى الهرب والاختفاء في ظروف غامضة ، فقد            

الصـحراوي الذاهب إلى سوريا ، على بعد حوالي خمسين كيلو متراً غربي الرطبة ، ولم يترك                 

، وربما لم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول فيها           ) 14 ص   الرواية ( "كلمة تشير إلى ما حدث      

: وليد مسعود  الهرب ، فهو في اعترافاته في الشريط المسجل الذي تركه في السيارة يعترف قائلاً         

، ويصل إلى    ) 25الرواية ص    ( "سأهرب لأنني دائماً أهرب ، أركض إلى أن أقع على وجهي            "

 إحدى شخصيات الرواية وقد كان له علاقة  –لب منه شهد حـد الهـروب بلا رجعة ، عندما تط  

قبل أن يفوت الأوان ، وفات الأوان ، دائماً يفوت الأوان ، دائماً نصل              "  أن يهرب    –غرامية بها   

متأخريـن حيث لا يفيدنا طيران ولا أجنحة ، وتغزونا الغربان في وضح النهار وحلكة الليل ، لا                  

قولها بكبرياء ، وقبلها بعشرة أخرى كنت أقولها بغرور         قـبل عشـرين عاماً كنت أ      ... فـرق   

وعـناد، والآن أقولهـا بغير ما اكتراث ، ولكن جذورها في الصدر والأحشاء ، ولا يهمني من                  

   "ما دام هو في وسط الخشبة يطلق صرخته في رحم الظلام قبل أن ينسدل الستار              ... يسـمعها   

  ) .29الرواية ص ( 

ير كبير في سلوك وليد مسعود وتفكيره ، وتدلل على حدوث           إنهـا لوحة تكشف عن تغ      

قطيعة بينه وبين واقعه ، وتمكن الاغتراب والوحشة من نفسه ، فقد تغيرت نظرته ومواقفه اتجاه                

يفوت الأوان ، فات الأوان ، دائماً يفوت الأوان ، دائماً ( الأشـياء ، تحولـت إلى رؤية سوداوية      
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التكرار يؤكد على أن حالة وليد قد وصلت إلى الحد الذي لا رجعة             ، إن هذا    ... ) نصل متأخرين   

، وأصبح لا يجدي معه     ) تغزونا الغربان ، رحم الظلام      ( فيه ، وغلبه لون من اليأس أو التشاؤم         

نفعـاً حتى لو لجأ للهروب إلى الماضي الذي كثيراً ما كان يلجأ إليه في تلك المواقف ، فما كان                    

ى ذاته ، ويلملم جراحاته ويختفي هارباً إلى حيث يحقق نوعاً من التوازن ،              مـنه إلا أن ينكفئ عل     

 .ولو عن طريق العمل السري ، أو حتى الموت 

 نموذجاً آخر للشخصية المغتربة المتضادة مع       – زوجة وليد مسعود     –وكانـت ريمـة      

 ولكن على واقعهـا ، وكـان الهـروب بالنسـبة إليها مخرجاً ومظهراً ، فقد هربت من واقعها ،     

انبساطية ، مرحة ، تحب الجدل والمناقشة ، وتوحي ، فيما           " طريقـتها الخاصـة ، ريمة كانت        

تقـول ، بـتوتر عاطفي يجعلها في حركة مستمرة ، تتباهى بوليد لدرجة إحراجه ، وتقبل على                  

، ومع ذلك لم تستطع التكيف مع محيطها، ومع          )273الرواية ص    ( "الحـياة باندفـاع وحرارة      

اقعهـا، ولـم تتمكن من تحقيق التوازن النفسي بين الواقع وتطلعها إلى وطنها، فما كان إلا أن                      و

انكفـأت علـى ذاتهـا، انغلقت، انغلقت دون الناس جميعاً، حتى وليد، حتى طفلها الذي كانت                 "

لى ، وكانت النهاية المحزنة بأن هربت من نفسها إ )273ص  الرواية( " تعشقه، لم تعد تهتم به 

داخـل ذاتها رافضة الانسجام مع الواقع المتناقض، الذي يمتلئ حقداً وكراهية وفوضى لم تستطع               

 .التعامل معها ، فاستقرت في مشفى للأمراض العقلية

إن عجـز المـثقف عـن التكيف مع الحياة السائدة، مع وجود تقابل بين الحلم والواقع،                  

 الواقع أو تغييره؛ تدفع به إلى الانسحاب من هذا          ووصوله إلى حالة من عدم القدرة على تقبل ذلك        

الواقـع بصـورة أو بأخرى ، مع ما يستتبع هذا الانسحاب من تداعيات قد تكون محصلتها تهتكاً                  

 ).42(يفتك بالشخصية وبقيمها الاجتماعية والروحية 

ومـن ملامـح الاغتراب عن الذات ما يلاحظ من عيش عدد من شخصيات الرواية في                 

كلنا ": الوهم، أو الخلط بين الوهم والواقع، وقد جاء ذلك على لسان عدد من الشخصيات             مـتاهات   

الرواية ص  ( " أم أنها طريقة مريم، بخلطها الدائم بين الوهم والواقع        "،  " غـارقون فـي الوهم    

، والحق أن الاستغراق في الوهم يكرس عزلة الشخصية في داخل الذات ، ويفقدها               ) 172،  160

 ـ   ى التعامل مع الحياة ، فتظل خارج الأشياء ، ترى العالم الخارجي خطراً ملحاً يهدد               القـدرة عل

 ولئن كنت لأكثر من سنة حملت معي الغابة ؛ فإنني أحمل البحر أيضاً ، لا أنام إلا وأنا                    "وجودها  

  ) .314الرواية ص " ( مرهق ، اتقد وانقذف واتهاوى في فضاءات مدومة 

 مقـتلع وهو يحاول أن يجد الأرض  "الفقد ، فقد الوطن ، فوليد    ويسـود الرواية الحس ب     

الذي استشهد في   " مروان  " ، وفقد الابن     ) 60الرواية ص    ( "التـي يعـيد فيها غرس جذوره        
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عملـية فدائـية ، وفقـد الزوجة باستقرارها في مشفى للأمراض العقلية ، وفقد كثير من الآمال                  

 وليد ، وافتقاده من بين أصحابه ، وابتعاده عنهم وعن عمله            وتنتهي الرواية باختفاء  . والأحـلام   

بصورة مفاجئة ، وغير متوقعة ، وهذه الصور من الفقد تعكس إشكالية حقيقية في الرواية ، وتبدو           

 .ذات ارتباط ودلالة على الاغتراب 

 :الاغتراب الاجتماعي : ثانياً 

البحث عن وليد   "  رواية   لقد ظهرت بعض مظاهر الاغتراب الاجتماعي لدى شخصيات        

، ومنها الاضطراب في العلاقة بين عدد من شخصيات الرواية ، وكان أبرزها ما حدث               " مسعود  

بين كاظم إسماعيل ووليد مسعود ، فقد كان كاظم ، ولفترة طويلة من الزمن ، من أقرب أصدقاء                  

 ، فإذا بدر من وليد عمل لم كأن الواحد منهما متمم للآخر   " وليد إلى نفسه ، إلى درجة أنهما كانا         

وإذا تأمل كاظم في قضية ما ، وبلغ به التأمل          . يـترو فـيه ، أسعفه كاظم بمنطق قرير العين           

، )45الرواية ص    ( "نتيجة غير متوقعة ، كان وليد هو الأسبق إلى العمل بموجب تلك النتيجة              

د إلى تجربة مريرة ،     ولكـن هـذه الصداقة تعرضت لهزة عنيفة ، جعلتها تنحرف إلى حيث تقو             

لأنها ولدت من رحم الاغتراب الذي يعيشه كاظم ، فقد كتب مقالاً وجه فيه نقداً حاداً لاذعاً لكتاب                  

قد قرر أن يقذف ببصقته     " بغير وجه حق ، لأن كاظم كان        ) الإنسان والحضارة   ( صـديقه وليد    

 وهذا يدلل على نوع من      ، ) 52الرواية ص    ( "فـي الهواء ، ولو سقطت على وجهه بعد ذلك           

الانشـطار أو الانفصام في شخصيته اتجاه علاقته بأصدقائه المقربين ، وقرر، كذلك ، أن يصور                

برجوازياً يجعل من الإنسانية قناعاً يخفي به خوف طبقته من          " ولـيد علـى غـير ما يتوقع ،          

عند كاظم إسماعيل   ، وهذا يكشف عن تشكل بؤرة اغترابية حادة          ) 52الرواية ص    ( "الانهـيار   

دفعته إلى مثل هذا الاختلاف البين في موقفه اتجاه أقرب الأصدقاء إليه ، وهذا الموقف الاغترابي                

التصـادمي الصـريح ، يدفـع وليد إلى  الغضب ، ويقذف به إلى خارج السيارة في ليلة باردة                    

 ) .43(ممطرة ، ويتركه وسط الشارع فترة من الزمن 

التناقض ،  ( جلى فيه الذات في تعاملها مع الآخرين في أبرز صورها           إننا أمام موقف تت    

، وهي معاملة غير طبيعية ، وغير متوقعة من الطرف          ... ) الإحـباط ، الاستهتار ، حب الذات        

المقـابل ، وإنما أتت على صورة مفاجأة نتج عنها تصادم في المواقف ، ترك جرحاً غائراً فترة                  

كاظم ووليد ، وربما يرجع السبب في تجني كاظم على صديقه ،            طويلـة مـن الزمن في علاقة        

تربيته التي اعتمد فيها على ما يكسبه أبوه الحاج إسماعيل من " ووصـفه له بـنعوت قاسية إلى    

تجـارة الجلـود ، وعلى مرتب أخته سميرة ، وتدليل خالتيه العانسين ، ووجود خادمتين لديه في                  

 لها أثر واضح في سلوكه الذي يميل فيه إلى الاستهتار ،            ، فهـذه التربـية كـان      ) 44" (البيـت   
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" فالتنشئة الاجتماعية لها علاقة قوية وارتباط بالجدل القائم حول واقع الإنسان والاغتراب ، لأن                 

مـرونة الحاضـن الثقافي ، ومدى قدرته على التكيف وفقاً لمعطيات الطبيعة الإنسانية الفردية ،                

، تشكل الشرط الموضوعي لنشأة الشخصية الإنسانية وتطورها ، ومدى          والـتوافق مع متطلباتها     

تكمن أهمية التنشئة الاجتماعية في بناء      } كما  { ... قدرتهـا علـى الحضور والتماسك والإبداع        

الإنسـان ، وتحقـيق تكاملـه النفسـي والاجتماعـي ، أو فـي سحق وجوده ودفعه إلى دائرة                        

 إليه كاظم إسماعيل من اغتراب مع نفسه وأصدقائه ، وحتى           ، وهذا ما وصل   ) 45" (الاغـتراب   

يدعي " وأهل بيته ، وهذا أدى به من فشل إلى آخر في علاقاته مع الآخرين ، فقد كان                  ، زوجته  

، وليس  ) الكادحين  ( اعتناقه لفكر الكادحين والدفاع عن قضاياهم ؛ ويتطهر بعد مصافحة هؤلاء            

، لقد فشل ، أيضاً ، في زواجه بماجدة الصباغ ، وفشل في             هـذا الفشـل الوحـيد في حياة كاظم          

تحقـيق الـتوازن مع نفسه ومع الحياة والأصدقاء ، فتشكلت لديه شخصية مريضة حاقدة ، دفعته            

، وهكذا كان كاظم إسماعيل ممثلاً      ) 46" (إلـى عدم الاقتناع بأي شيء ، والتشكيك في كل شيء            

الحاقدة الفاشلة ، غير القادرة على إقامة علاقات طبيعية مع لـتلك الشخصية الاغترابية الانتهازية   

 .الآخرين ، والاختلاف معهم لتحقيق ذاته المريضة 

/ ومـن مظاهـر الاغتراب الاجتماعي الأخرى ، الاغتراب العاطفي ، فقد تميل الذات                

للخروج من  الأنـا البشرية إلى العزلة ، التي تتهددها باستمرار ، وتدخل في صراع إيجابي معها                

تلـك العـزلة ، وتعمل الأنا على تنمية قدرتها عبر التواصل مع  الآخرين ، ودخولها معهم في                   

علاقـات اجتماعـية أو عاطفـية لمواجهة عزلتها ، مع حرصها على المحافظة على خصائصها           

وحريتها من جهة ، وعلوها وسموها من جهة أخرى ، من خلال الاتحاد بأنا أخرى ، تكون على                  

لتها ، وتعمل على فهمها فهماً صادقاً ، وإذا حدث عكس  ذلك ، يكون سبباً في تعميق عزلتها                   شاك

 .وبالتالي اغترابها 

من الوسائل التي   ) الذكري  / الأنثوي  ( إن إقامـة علاقـات إيجابية مع الطرف الآخر           

لفهم ، وبتلك   تكفـل للإنسـان التغلب على عزلته ، والخروج من حالته الاغترابية ، فالحب بهذا ا               

السمات يعد منهجاً تعويضياً يعتمده المغترب للخروج من العزلة ، ولكن إخفاقه في الحب سيقوده               

 ) .47(إلى اغتراب عاطفي أكثر عمقاً يضاف إلى اغترابه الاجتماعي 

 بعد إصابة زوجته بمرض عصبي أقعدها       –لقد عاش وليد مسعود تجارب عاطفية عدة         

امرأة إلى أخرى ، وجمع بين أكثر من واحدة في وقت واحد ، ورغم               وتنقل من    –فـي المشـفى     

إظهـار بعضـهن الحب له ومجاهرتهن بذلك ، فإنه لم يستطع البقاء على تواصل عاطفي مع أي    

منهـن ، سواء كانت مريم الصفار ، أم جنان ، أم وصال ، وغيرهن من الشخصيات النسائية في                   
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ب العاطفي كانت مسيطرة على وليد ، ولم يجد عند أي           ، ويـبدو أن حدة الاغترا     ) 48(الـرواية   

 الحب ، وتشاطره آلامه وآماله      همنهـن ما يعوضه عن فقده لزوجته ، أم ابنه ، ولم يجد من تبادل              

ثانـية ، بل كن يرغبن في جسده ، ويسعين وراء إشباع رغباتهن الجنسية ، أي يردن منه التعبير          

ة من الفراغ العاطفي دفع به إلى البحث عن لون من           عـن حاجة تفرضها فتوته ، وأصبح في حال        

الـتوازن النفسـي أوالداخلي ، وقد أفضى به ذلك إلى تكثيف ميله إلى علاقات سلبية مع المرأة ،                   

، وكانت هذه   ) 49(وأخـذ يبحث عن المرأة التي تطارحه الجنس ، وتمنحه أو يمنحها ما تشتهي               

غتراب العاطفي من نفسية وليد مسعود ، وربما        الـتجارب الجسـدية مؤشراً على تمكن حالة الا        

/ العمل الفدائي السري    / السفر  ( كانـت مـن الأسـباب التي دفعت به إلى تلك النهاية الغامضة              

 ) .50(، وربما كان في الشريط المسجل الذي تركه في السيارة ما يشير إلى ذلك ) الموت 

 من حالة الاغتراب العاطفي ،      ومـريم الصفار من شخصيات الرواية التي كانت تعاني         

فقـد فشلت في الزواج عندما صدمت بحياة زوجية لا تحقق لها ما تطمح إليه ، فقد عين زوجها                   

هشـام الصـفار مديراً عاماً ، وعرف كيف يستثمر أمواله ، ويحسن وضعه المادي ، ولكن كان                  

فيما بيننا ، أخذ يشتد     توتر صامت   " : الـزوجان يعيشان حالة أخرى ، عبرت عنها مريم بقولها           

اشتد إحساسي بأنني تزوجت رجلاً لا يهمني بين الرجال ، هو لا يحب ما أنا               ... إلـى أن انفجر     

، فما كان منها إلا أن أدارت        ) 180الرواية ص    ( "أحب ، ولا أنا أحفل بما هو يريد من الحياة           

 ) .51(ظهرها له ، وحدثت القطيعة التي انتهت بالطلاق 

 ـ    دمة العاطفـية كانـت مؤلمة لمريم الصفار ، وأدخلتها في متاهة الاغتراب             هـذه الص

والاعـتزال ، إلـى الحـد الـذي كاد يصيبها بنوع من المرض العصبي ، ولكنها بدلاً من لملمة          

جـراحها للخـروج مـن عزلتها ، والبحث عن حب يعوضها عما فقدته ، ويشاطرها الأحاسيس                 

وانطلقت بدون ضوابط وراء غرائزها الجنسية الحادة ،        والمشـاعر ، انحـدرت إلـى الهاوية ،          

تحاول إشباع رغباتها من خلال إقامة علاقات جنسية غير مشروعة ، متنقلة من رجل إلى آخر،                

طارق . وربمـا مع شخصين أو أكثر في وقت واحد ، فقد أقامت علاقة مع وليد مسعود ، ومع د                  

 علاقتها مع أي منهم ، ولم تفضِ إلى علاقة          ، ولم تستمر  ) 52(رءوف ، ومـع عامر عبد الحميد        

 .مشروعة 

الاجتماعية والعاطفية أودت بها على هذه الطريق التي        " مريم الصفار   " ويبدو أن صدمة     

أنـا فعلاً بي صخب آخر ، مدمر  " : لا نهايـة لها ، وتقود إلى مزلق خطير ، وهي تعترف قائلة       

 اللعينة التي تثقل أعماقي ، هل من وسيلة للتخلص          تلك الصخرة اللذيذة  . يدعوني إلى الاعتراف    

،  ) 208الرواية ص  ( "مـنها إلا بجعلهـا محوراً للحديث يفتتها ، يذيبها ، بالكشف والتكرار؟     
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ولكـنها لم تذب أو تتفتت ، وتحولت إلى صخرة ضخمة تجثم على صدرها ، مؤكدة عمق الحالة                  

لتي تقودها إلى حالة من الخوف والقلق والمرض        الاغترابـية العاطفـية التـي تعاني   منها ، وا           

 .العصبي 

وهكـذا تسـود بيـن عـدد من الشخصيات علاقات زائفة ، قائمة على الكذب والزيف                  

 وفي الصباح   : "والخداع والخيانة والغدر ، فمريم تخون زوجها هشام وتعترف بذلك دون حرج             

، وهشام يمثل النفاق     ) 134الرواية ص   (  "التالي أخونه لأؤكد لنفسي أنه لا يستطيع التحكم بي          

الاجتماعي والأخلاقي ، فأثناء غياب زوجته يستدعي مومساً إلى بيته ، وعامر يخون زوجته مع               

أما مع عامر   : "مـريم  وعلـى علاقة مع سوسن أثناء غياب زوجها ، والصديقة تخون صديقتها              

الرواية  ( "صديقتي وأنني أحبها   أن زوجتـه    – ولا أستطيع أن أنسـى      –فكـان علي أن أنسى      

 ) .62ص

وتواجهنا صورة قاتمة ومقيتة لعلاقات الصداقة والحب والزواج ، فالصداقة ضرب من الخداع ،              

 ).53(والحب يبنى على حب الجسد وحب الخيانة ، فلا حب ولا صداقة، والعالم كله خونة 

تمع ، ويظهر أن ذلك     وتواجهـنا بعـض شخصيات في الرواية لا تمتلك توافقاً مع المج            

نـاتج عـن عـدم امتلاكها رؤى نافذة لتحديد الواقع أو العالم البديل ، فالنتيجة التي بلغها إبراهيم      

فأنا لم أحقق في :  كانت بالضبط عكس النتيجة التي بلغها وليد "الحـاج نوفـل ، صديق وليد ،     

... تنع يوماً بمبرراتهم لها     الـنهاية إلا أن أرى فـي الناس الشر ، والخسة والذلة ، دون أن أق               

رأيـت مـن الحياة كل ما يجب أن يبعدني عن المزابل البشرية ، ولم أزد إلا نقراً وبحثاً فيها ،                     

لا ،  ! كاره البشر   : وكلمـا نقـرت ، وبحثـت ، ارتفع النتن ، وشربت المزيد ، ويقولون عني                 

كشفون عوراتهم ويتباهون   أعشـقهم لسواد عيونهم ، أعشق الصعاليك والقردة والأقزام وهم ي          

  ) .281الرواية ص  ( "بها 

وقـد صـور جـبرا إبراهيم جبرا في الرواية طبيعة العلاقة بين عدد من الشخصيات                 

والواقـع ، فجاءت علاقة غير سوية ، لافتقاد التوازن في عالم مختل يسعى بقيم الإنسان وروحه                 

 في عالم من : "سان وليد مسعود ، وهـو عالم يصفه جواد حسني على ل        ) 54(نحـو الاخـتلال     

الرعـب والقـتل ، والجـوع ، والكراهية ، كيف تجد توازنك الذهني أو النفسي أو الجسدي أو                   

          " دون أن تشـعر بأنك تقف من الإنسانية على طرف بعيد        – سـمه مـا شـئت        –الاجتماعـي   

  ) .11الرواية ص (

قيق التوازن دون جدوى ، لأنه يتمزق       ويظهر أن وليد يحاول تجاوز الأزمة بمحاولة تح        

تحـت تأثـير التناقضـات التـي يراها حوله ، والتي صنعها التخلف والظلم والقهر والعلاقات                 
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الاجتماعية السائدة والعادات المتوارثة ، مما يجعل التشاؤم والإحساس بالمرارة يغلب على نظرته             

 .ورؤيته للحياة 

مية في العلاقات بين الناس ، والانفصال عن القيم         ويعـد تفاقم السطحية ، وافتقاد الحمي       

 –، وهذا           ) 55(والأعراف السائدة في المجتمع في نظر ريتشارد شاخت من ملامح الاغتراب            

 مجسد وبصورة واضحة في الرواية ، فمعظم شخصيات الرواية وغيرها من روايات             –كما تبين   

: "  ويعلل جبرا هذه الظاهرة في رواياته بقوله         .جـبرا محبطة ، بالرغم من أن لها أحلاماً كثيرة           

أبطالي مبتلون بخطاياهم ، وبطلاتي مبتليات      ... أعـتقد أن رواياتـي لا تخلـو من هذا الشيء            

 صدقها ،   – فيما أعتقد    -بخطاياهن ، لهم جميعاً تلك الكيانات التي تبقى مثيرة للقارئ ، ومن هنا              

 ) .56" (قربها إلى تجربة العصر 

د ولـيد اغـتراباً بسبب القمع العربي ، يخرج من جحيم التعذيب داخل سجون               ويـزدا  

 من الخليج إلى : "الأعـداء لـيجد الأنظمة العربية تمارس أنواع التعذيب ذاتها ضد أبناء العرب     

المحـيط سـمعت صـراخاً ، وسمعت بكاء ، وسمعت أصوات العصي والخراطيم البلاستيكية ،                

( " لتتراكم التهم والأكاذيب في الأضابير وتمتلئ الأفواه بالدم         .. والمخـبرون يملأون العواصم     

، العالم يتساقط على مرأى من وليد ، والأحلام تتحول إلى ذعر السلطوية ،               ) 249الـرواية ص    

والـتآمر والرعب في كل مكان ، العالم مجبول بالنقائض ، جبلت نفسه بآلام هذا التناقض ، ففقد                  

 ) .57(نسجام مع نفسه ، وبات ممزقاً قلقاً الاتصال به ، وفقد الا

 :الاغتراب الثقافي : ثالثاً 

يظهر الاغتراب عادة لدى المثقفين الذين يتمتعون بقدر من الوعي والإحساس بمشكلات             

الأمـة ، ومعانـاة الإنسان ، وغالباً ما يحدث اغتراب المثقف نتيجة تحطم الآمال المنشودة على                 

مثقف عن التوافق والتكيف مع الأوضاع العامة ومع القيم والتقاليد          صـخرة الواقـع ، وعجـز ال       

 .السائدة 

يمـثل ولـيد مسـعود نموذجاً للمثقف الذي يتميز على الدوام بآرائه الجريئة والحرة ،                  

وبمؤلفاتـه العمـيقة ، وذوقـه الفنـي الرفيع ، الذي يتجلى في اختياراته الموسيقية والتشكيلية ،                  

 ) .58(الحياة الغربية ورموزها الفنية والثقافية وخبراته الواسعة ب

كما أنه يتميز بأنه يعرف رسالته وغايته في الحياة ، ومع ذلك يواجه ما يواجهه المثقف                 

العربـي المغترب من معوقات ومشكلات لا حصر لها ، تجعله محبطاً عاجزاً عن تحقيق ما يحلم     

ده حدود موضوعة ، لا يفهمه إلا الأصدقاء وقلة         به ، فهو رغم وعيه وانتمائه الفكري الذي لا تح         

 لقـد أراد أن يكـون قديساً في عالم من الفجور ، منظراً متفرداً في عالم من                  "مـن الـناس ،      
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الأحزاب ، عقائدياً غير عقائدي ، وفي عالم من التزمت الدغماوي ، أراد أن يتكلم برموز حسب                 

رموز التي يحملونها كالرقى حول أعناقهم،      أن لهـا معانـيها بيـن الناس ، ونسي أنها غير ال            

 )272الرواية ص  ( "ودهش أن الذين فهموه ، في خاتمة المطاف ، لم يكونوا إلا قلة من الناس

 كان  : "وقد لخص صديقه إبراهيم الحاج نوفل مشكلة وليد مسعود ، وسر مأساته بقوله               

خيراً سقفها ، ولا يستطيع      فيضرب أ  –أشـبه بطـير كبـير الجناحيـن ، يحلق في قاعة كبيرة              

  ) .272الرواية ص  ( "الانفكاك إلى الأجواء التي وراءها 

وتعكس علاقة بعض الشخصيات المثقفة بتراثها وماضيها وحاضرها صورة من صور            

 :   "الاغتراب الثقافي ، فإبراهيم الحاج نوفل يكشف عن رأيه في إحياء التراث ، وتوظيفه بقوله                

 لا لست   –أريد الماضي موجوداً في الحاضر      ..  ماضي الإنسانية    –ضي كله   أريـد مراجعة الما   

 الأزمات كلها وهي تدفع الذهن بين مجاهيل        –أعني مجرد تراث ، بل ما هو أعمق وأبعد وأهم           

متاهات الماضي في اتساع مستمر ، ونحن أصحابها كلها ، ونحملها معنا            ... الوعي واللاوعي   

، وإذا كان هذا القول      ) 33الرواية ص    ( "فضاءات الزمن الداخلية    ونحن نهيم على أوجهنا في      

يعـبر عـن رؤية شمولية للتراث الإنساني ؛ فإنه يعبر أيضاً عن الضمير العربي ، ومأساة الأمة                

 .العربية من الماضي إلى  الحاضر 

وإلـى جانـب مراجعة الماضي نواجه مراجعة وموقفاً من القيم ، فهذا وليد مسعود في                 

بدايـة حـياته يخـوض تجربة فاشلة في التنسك ، ويدرس اللاهوت ثم يقلع عنه لأنه اكتشف أن                   

اللاهوت جعل وسيلة لتثبيت العالم لا لتغييره ، وكان مجرد تأمل بعيد عن دائرة الفعل ، فاغترب                 

عــن الديـن واللاهوت ، إذ وجد أنهما لا يغيران الأعماق ، كما وجد نفسه عاجزاً عن نكران                   

 وجدتني عاجزاً عن نكران جسدي كلياً ،        : "، ويصرح وليد مسعود بذلك في قوله        ) 59(جسـد   ال

، وبانفصاله عن    ) 189الرواية ص    ( "وعينـي تلـتهم وجوه الفتيات في الكنيسة بنهم شرير           

اللاهـوت عبر وليد مسعود إلى دائرة الفعل ، اختار الفعل بعد أن اكتسب من اللاهوت قدرة على                  

 ) .60( كانت أوضاع الوطن هي محور التأمل ، فنقل تأمله من الميتافيزيقا إلى السياسة التأمل ،

ونلحـظ فـي الـرواية نقداً موجهاً إلى أنموذج الشخصية العربية المغتربة عن ماضيها                

وتراثها العربي ولغتها العربية ، عامر عبد الحميد يعيش في الحاضر محاكياً الأنموذج الغربي ،               

لى مكونات شخصيته العربية ، ويرفض حتى ماضي أبيه الوطني ، وقراءات أبيه وكتبه              منغلقاً ع 

العربـية ، ويـرى بغداد ويعيش فيها على نمط الحياة الغربية ، في المعيشة والسلوك والعلاقات                 

الاجتماعية ، حيث حياة الترف ، وسهرات الخمر والموسيقى في داره الضخمة التي تجمع وجوه               

، ويعد هذا التحلل من القيم أو الثقافة السائدة في           ) 61(اء وأحـباب وعشاق     الفـن مـن أصـدق     
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المجتمع، والشعور بعدم التوافق أو الشعور بالتضارب معها ، ومقاومتها بما يشبه فقدان  الاتجاه،               

 ).62( مظهراً من مظاهر الاغتراب – ريتشارد شاخت –أو الانهيار في الهيكل الثقافي في نظر 

مثقف من انحسار الثقافة والمثقفين ، وانتشار الجهل وازدياده كل يوم ، ومما يزيد أزمته               ويعاني ال 

، فإصدار الكتب   ) 63(تعقـيداً حرصه على الكتابة التي يرى فيها وسيلة للتغيير وإعادة التكوين             

 الرواية ( " وما حاجة المجتمع إلى كتاب آخر لن يقرأه          "يـتوالى ، ولكن ليس هناك من يقرأها         

 لن أكتب بعد    : "، وهـذا مـا يدفع إبراهيم الحاج نوفل ، الكاتب والمثقف إلى القول                ) 311ص  

  ) .311الرواية ص  ( "اليوم 

ويكشـف عامر عبد الحميد عما يعانيه المثقفون ، وما يواجهونه من مصاعب ومتاعب               

أنتم ...  تتحسسوا    أنتم الذين تصرون على أن تعيشوا بالكلمة ، عليكم أن          : "في مجتمع متخلف    

قونكم أنتم أيضاً على أكوام     تـناطحون أربـاب الجهـل ، وقد يحرقون يوماً كتبكم ، ولعلهم يحر             

إن االله بعونكـم ، سـتكونون الكفـرة الجدد ، وككل الكفرة سيطردونكم ويشردونكم               ... مـنها 

الرواية  ( "ويحـرقونكم، وجيوبكم خاوية خواء بطونكم ، شهداء الحضارة ، كما كان يقول وليد       

  ).310ص 

ومـن ملامـح الاغـتراب الثقافـي ما نلاحظه لدى بعض الشخصيات من تناقض بين                 

الممارسـة والفكـر ، وارتداد عن المبادئ ، وتحول الكلمة إلى شعارات جوفاء خالية من المعنى                 

طب والدلالة ، وقد واجه وليد مسعود هذه الظاهرة في المجتمع ، بخاصة بين أصدقائه ، فهو يخا                

 منتقداً بلهجة – الذي يدعي الالتزام بفكر الطبقة العاملة ، لكنه يتناقض في ممارساته معها          –كاظم  

 ما الذي تعرفه عن الكفاح ، الكلمة عندك منفصلة عن           "قويـة صارمة ساخرة ، ودون مواربة        

مسعود ، ويمثل كاظم في نظر وليد        ) 54الرواية ص    ( "الفعـل ، والإرادة منفصلة عن التنفيذ        

 تتصور أن أناساً مثلك سيغيرون      : "الشخصـية الـبرجوازية المـثقفة العاجزة عن تغيير الواقع           

المجتمع ؟ تغيره وأنت قاعد على جحرك ، تلوك أحقادك ، وتغازل إخفاقاتك المتوالية ؟ كم فقيراً                 

 ؟ كم   عرفت في حياتك ؟ كم يوماً جعت وعريت ؟ كم مظاهرة خرجت فيها ؟ كم قنبلة قذفت بيدك                 

  ) .54 ، 53الرواية ص  ( "قرية درست أحوالها؟ كم نفساً  تعيل؟ أليس الحق أن تبدأ بنفسك؟

وإلـى جانب شخصية كاظم هناك شخصيات عديدة في الرواية تعكس هذا التناقض بين               

القـول والفعـل لدى المثقف ، فعامر عبد الحميد المستند إلى إرث العائلة الاقتصادي والشيوعي                

؛ بـات لا يبحـث عـن تغيير العالم إلا بالتكنولوجيا ، فهي عوض عن الإنسان المثقف،       القديـم   

، )64(وإبراهـيم الحاج نوفل الكحولي المتشدق لفظياً بالثورة ينفصل عنده تماماً القول عن الفعل               

 .وهو يدرك حقيقة الصراع الطبقي وخطورته ، ولكنه لا يفعل شيئاً تجاهه 
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 : في إبراز تجربة الاغتراب التقنيات السردية ودورها

تشـكل البنية السردية بتقنياتها المتعددة مكوناً أساسياً من مكونات الخطاب الروائي في             

، لما يتميز به السرد كبؤرة من الديناميات والاستراتيجيات         " البحـث عن وليد مسعود      " روايـة   

 ) .65(الموصولة برؤية للواقع يصدر عنها الأديب في تخييلاته 

حـق أن اتجـاه جـبرا إلـى زحزحة طرائق السرد التقليدي التي لم تعد قادرة على                  وال

اسـتيعاب كـل العلاقات الناشئة عن التغير السريع في واقع الحياة والفكر ، له دلالة على تجسيد    

جمالـي لاغـتراب الإنسـان نفسه في متاهة الشعور بالضياع ، والإحساس بالظلم والقهر وقلق                

 .ينية الأشياء ، وتصدع القيم والثوابت في هذا العالم الكينونة ، ولا يق

وقد تعددت الأصوات السردية عند جبرا في هذه الرواية ، وتداخلت بين السارد العليم ،                

والسـارد المتكلم ، والسارد بضمير المخاطب ليتسنى له التعبير عن الحالات المتناقضة ، لأنه لا   

كفاءته أن يعبر عما يعتمل في الصدور من مشاعر         يسـتطيع صـوت واحد مهما بلغت أهميته و        

متناقضـة ، حيـث يخـتلط الفرح بالحزن ، والرضا بالغضب ، والأمل باليأس والرجاء بخيبة                   

 ) .66(الأمل، وإرادة القوة بالضعف ، ونكران الذات بالأنانية ، والتضحية بالحرص على الحياة 

 توجه السرد التقليدي منحه إمكانات      ولا شـك أن تجـاوز جبرا للمقتضيات البنائية التي         

ومما . عديـدة لتشـكيل المادة الحكائية ، وأسهم في تحرير الشكل الروائي من خطيته ونمطيته                

يلاحـظ أن السـرد فـي هـذه الرواية تميز بتماسك بنيانه وتراكيب مستوياته ، وتنوع إيقاعاته                  

عكس ، كما كشف عن أزمة الشخصية       وتداخلها ، مما سمح بالانتقال من الخارج إلى الداخل أو ال          

 .الساردة بكل تناقضاتها وأسئلتها وعلاقاتها الملتبسة مع الذات والآخر 

لقد تمكن جبرا إبراهيم جبرا في الرواية من بناء نموذج سردي ، له جمالياته الخاصة ،  

مـن خـلال ابـتداعه لشخصـيات الـرواية ، إذ أخذت الشخصيات تتقاسم مهمة سرد الوقائع                   

لأحـداث، دون الاعـتماد علـى نمط واحد من أنماط السرد ،  وتتكون الرواية من اثني عشر                   وا

ثلاثة : وليد مسعود   : فصـلاً ، يقـوم علـى سـرده ثماني شخصيات موزعة على النحو التالي                

فصل ، مريم   : طارق رءوف   .فصل ، د  : ثلاثة فصول ، عيسى ناصر      : جواد حسني   . فصول، د 

 .فصل : فصل ، إبراهيم الحاج نوفل :  فصل ، مروان وليد : وف فصل، وصال رء: الصفار 

 لا  – رغم قيام شخصيتين بسرد نصف الفصول        –إن هـذا الـتوزيع في البناء السردي          

يعني توزيعاً بحسب الأهمية ، أو القرب من مركز الحدث ، أو القرب من وليد مسعود ، بقدر ما                   

موض في شخصية وليد مسعود ، محاولة       يعنـي قـدرة الشخصـية على كشف بعض جوانب الغ          

تبدو الشخصيات مستقلة عن بعضها البعض ، فلكل منها         " للكشـف عـن سر اختفائه ، ومع ذلك          
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عالمهـا الخـاص ، ورؤيـتها الذاتية للكون والأشياء ، ولكنها تلتقي حول موضوع واحد ، هو                  

 تلتحم عندها الشخصيات ، ثم      شخصـية ولـيد مسعود التي تصبح بهذا المعنى نقطة التماس التي           

، وهذا يؤكد أن البناء الفني في الرواية لا يقوم فقط على مبدأ             ) 67" (تتوزع في اتجاهات مختلفة     

الـتكافل والتقارب بين الشخصيات ، بل على مبدأ التباين والاختلاف وصولاً إلى الحقيقة التي يتم                

 .البحث عنها 

سرد فيها ، يلاحظ أنها تتكاتف جميعاً ، وتبرز         إن المتتـبع لفصـول الرواية وطبيعة ال        

كثـيراً مـن المظاهر الاغترابية لدى الشخصيات ، فالفصل الأول يكشف عن المظهر الاغترابي               

الأبـرز فـي الـرواية وهو اختفاء وليد مسعود ، مع وجود مؤشرات اغترابية أخرى تظهر في                  

، والفصل الثاني يكشف عن     ) 68(الجـزء الـذي يـرويه وليد بنفسه من خلال الشريط المسجل             

، وهكذا يتوالى السرد في بقية الفصول ، إذ يبدأ كل           ) 69(مظاهر الاغتراب لدى كاظم إسماعيل      

فصـل بحـدث في حياة وليد مسعود ، ومن خلاله تتشعب الأحداث للكشف عن عوالم شخصيات                 

 .الرواية

صيات مجالاً واسعاً   ويـبدو أن بـناء الـرواية السردي بهذه الطريقة ، قد أعطى الشخ              

للكشـف عن ذواتها ، وإبراز عوالمها الداخلية والخارجية ، ومنحها فسحة للكشف عن مكنونات               

أعماقهـا ، وتصـوير أدق خلجاتها ، والتنفيس عن همومها ومشكلاتها ، وهذا بحد ذاته أسهم في                  

تي أدت إلى   الكشـف عـن مكونات تلك الشخصيات ، والمؤثرات الداخلية والخارجية فيها ، وال             

 .بروز كثير من مظاهر الاغتراب النفسي والاجتماعي والثقافي لدى معظم تلك الشخصيات 

 من الرواية ، قد أسهم كذلك في        – تقريباً   –ويمكن التأكيد على أن اختفاء السرد المباشر         

 عن  – في الغالب    –الكشف عن سمات تلك الشخصيات ، وأزماتها الذاتية والإنسانية ، وانقطاعها            

 .محيطها ومجتمعها أملاً في مستقبل أفضل 

ومـن أبـرز التقنيات السردية المستخدمة في الرواية ، والتي كان لها دور واضح في                 

تيار الوعي ، المذكرات والرسائل والشريط المسجل ، الاستباق والتوقع،          : إبراز تجربة الاغتراب    

 .الوصف ، الحذف ، الحوار ، السرد الشعري 

 : عي تيار الو

يعـد تـيار الوعـي مـن المـناهج الحديثة التي يستخدمها كثير من الروائيين في بناء                

المحتوى الذهني والعمليات الذهنية للشخصية عن طريق وصف المؤلف         " رواياتهم ، بهدف تقديم     

 – كما يرى روبرت همفري      –، وروايات تيار الوعي     ) 70" (الواسع المعرفة لهذا العالم الذهني      

 نوع من القصص يركز فيه أساساً على ارتياد مستويات ما قبل الكلام من الوعي ، بهدف                 "هـي   
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، وهذه الطريقة تركز على الجزء الخفي من وعي         ) 71" (الكشف عن الكيان النفسي للشخصيات      

الإنسان ، وتهتم بما يرقد تحت السطح ، وقد التفت عدد من النقاد إلى أهمية استخدام تيار الوعي                  

تتيح للكاتب  " نجم أهمية استخدام تيار الوعي ، إذ إن هذه الطريقة           . عمل الروائي ، وبين د    فـي ال  

أن يصـور لـنا الحـياة كما تتصورها تلك الشخصية ، وأن يكشف لنا عن نظرة الشخصية إلى                   

وهكذا يرسم لنا معالم الشخصية من خلال عالمها الشعوري   . الشخصـيات الأخـرى ، وبالعكس       

وبهذا يقدم  . خاص ، ومن خلال الأضواء التي تلقيها الشخصيات الأخرى عليها           واللاشـعوري ال  

 ) .72" (لنا صورة تنضح بالطرافة والألفة والصدق 

لقـد تمكن جبرا إبراهيم جبرا من توظيف هذه التقنية الأسلوبية الحديثة في بنائه لرواية               

الغربيين البارزين في هذا     ورغم أن جبرا يقتفي أثر الروائيين       " البحـث عـن ولـيد مسـعود ،          

، ووليم فوكنر في    ) رباعيات الإسكندرية   ( المجـال، أمـثال لورنس داريل ، خاصة في روايته           

، فإنه تمكن من تكوين أسلوبه الخاص الذي        ) إبـان احتضاري ، والصخب والعنف       ( روايتـيه   

 الوقت ، الأسلوب الذي يحمـل آثار الرواية الكلاسيكية والرواية الحديثة والتراث العربي في نفس        

، وتمكن باقتدار من توظيف تيار الوعي ، مما أتاح          ) 73" (نلمـس فـيه المعاصـرة والـتجديد         

 .الفرصة لتعدد الأصوات في الرواية 

اعتمد في سرده للأحداث ، وتبادل      " البحث عن وليد مسعود     " فـي بـناء جبرا لرواية       

لها تدخل لتروي حياتها من خلال علاقتها       ك" العلاقـات وتشـابكها عبر ذهن ثماني شخصيات ،          

، وكذلك تتحدث عن شخصيات أخرى ، موضحة أبعاداً جديدة    ) وليد مسعود   ( بالغائـب الحاضر    

، وهذا البناء أتاح للشخصيات الفرصة      ) 74" (مهمـة من حياتها ومواقفها وعلاقتها بوليد ، أيضاً          

زمات التي مرت بها ، وأصبحت جزءاً من        لتمـتح من ذاكرتها كثيراً من المواقف والأحداث والأ        

ذاكرتها المخزنة في اللاوعي ، واستخدام هذا الأسلوب أتاح لها سبر أغوار نفسها ، والكشف عما                

يعتمل في أعماقها ، والذي عبر في كثير من الحالات عن حالة من الاغتراب عند هذه الشخصية                 

م الصفار أظهر عمق حالتها الاغترابية ،       أو تلـك ، فاسـتخدام جبرا تيار الوعي على لسان مري           

وانقطاعهـا عن واقعها ومجتمعها ، من خلال الخروج عليه ، ولو بمخالفة كل القيم والأخلاقيات                

السـائدة ، فمـريم التي تقيم علاقة غير مشروعة مع وليد مسعود تعود بذاكرتها لتكشف عن أدق                   

ت عارية إلى الأرض ، شاعرة بعزيمة هائلة        قفز" : تفاصيل ليلة حمراء قضتها مع عشيقها قائلة        

وتركته وركضت حافية إلى    ... واقتدته إلى باب الدار     } وليد  { فـي جسـدي ، وأخـذت يـده          

الأشـجار التـي لـم أكن أعرفها ، في عتمة  وامضة ، طرية ، باردة ، أدور حول كل جذع ،                       

قدمي فتزيدها خفة ،    وأحـوم حـول كل صخرة ، والحجارة المكسورة الحادة أحسها تنغرز في              
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). 199الرواية ص    ("وجسدي الوثي المشرع لوحشة الليل المثخن بالنجوم ينفذ في الأشياء كلها          

وهـذا المقطع الذي ينثال إلينا من ذاكرة مريم الصفار ، ويكشف عن علاقتها غير الطبيعية بوليد                 

ا الذي تعيش فيه ،     مسـعود ، يكشـف في الوقت ذاته عن حدة الشرخ الحادث بينها وبين مجتمعه              

فهـي تبحـث عن الانطلاق بلا حدود في مجتمع مازال يضع كثيراً من الحدود التي تنظم حرية                  

 .أبنائه 

 كاظم إسماعيل ، صاحب الشخصية      –جواد حسني   .  مـن ذاكـرة د     –ويطـل عليـنا     

، ومن خلال وعي    ) 75(المضـطربة ، والمختلف مع نفسه ومع الآخرين ، وخاصة وليد مسعود             

طارق .  رءوف يتكشف لنا كثير من أزماتها الداخلية ، وعلاقتها بوليد مسعود ، وشقيقها د              وصال

 .، وتكشف عن حالة من الاغتراب العاطفي الذي تعاني منه ) 76(رءوف 

وتفسـح الـرواية المجال لفعل الذاكرة من خلال ما ذكره وليد مسعود من سيرة طفولته                

، ويشير وليد   ) 77(صدقاء والده عنه في تلك الفترة       وشـبابه ، ومـا رواه عيسى ناصر ، أحد أ          

مسـعود إلـى مشاهد من حياة الطفولة في القدس في الأربعينيات ، كما يتحدث عن هجرته ، ثم                   

مشـاركته في الجهاد واعتقاله ومعاناته في شبابه ، ومن المواقف التي يتذكرها ولا ينساها تجربة                

 ودراسته اللاهوت عندما أرسل إلى إيطاليا ، والتحق         التنسـك الفاشلة في الكهف بوادي الجمل ،       

بديـر سـانتاماريا دولـو روزا في ميلانو ، وما واجهه في الدير من مواقف جعلته يقرر هجر                   

، وهـي ذكريات تعكس القلق الذي كان يساوره والحيرة التي ألمت به ، فهو لم                ) 78(اللاهـوت   

 أتعلم ، أيها المفكر ، أنك تكفر بنعمة         : " إليه   يـنس قول الإيطالي بيترو براتشي موجهاً الخطاب       

 ، ) 165الرواية ص  ( "من آواك في دير إيطالي بعد أن كنت تتسكع جائعاً في قرية فلسطينية 

ويعـترف ولـيد أن هذا الموقف كان أحد لحظات الحسم في حياته ، حيث قرر هجر الدير نهائياً                   

 خيبة ما كنت أدرس وحسب ، لقد بات بعد           لم يكن قراري نتيجة    : "مهمـا جابـه من مصاعب       

أشـهر مـن الحيرة والقلق أمراً لا بد منه ، إن أردت الإخلاص لنفسي ، لوطني ، للعالم ، إن                     

  ) .165الرواية ص   ( "أردت الإخلاص لحريتي وحرية الآخرين 

لماذا يلجأ : والسـؤال الـذي يواجهنا لدى قراءة هذه الرواية وروايات أخرى لجبرا هو          

الكاتـب إلـى الذاكرة بهذه الكثافة لدرجة أن معظم شخصياته الروائية تنمو من خلال ذاكرتها ؟                 

 عن  – في الغالب    -يظهر أن الكاتب يتكئ باستمرار على الماضي فيما يكتب ، خاصة أنه يكتب              

شخصـيات فلسـطينية فـي المنفى ، وهي شخصيات مرتبطة بأحداث اختزنها من تجربته التي                

 – كما هو  معروف    –ة في الطفولة ، في أرض اضطر أن يرحل عنها ، والطفولة             عاشها، وخاص 

هي أهم ما تخزنه الذاكرة من تجربة الماضي التي يمكن استرجاعها ، خاصة عندما تتعرض هذه                
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الـتجربة إلـى منع قسري من الامتداد في المكان ذاته ، هذا المنع القسري يشبه الفطام القسري                  

يمنعها أن تبقى متصلة ، ويعرضها إلى ما يمكن أن يعرف باسم صدمة         للذاكـرة ، وهـو فطـام        

الفطـام ، التـي غالـباً مـا تجعل العودة إلى هذا الجزء العزيز من الذاكرة هدفاً ذاتياً يعود إليه                     

الإنسـان، ويعـود إلـيه الكاتب بشكل خاص ، لأن المنفي عن وطنه لا تبقى له إلا ذاكرته التي     

 ) .79(ما تصلح مكوناً أساسياً من مكونات أدبه تربطه بهذا الوطن ، ك

بدأت بعبارة تنسب   " البحث عن وليد مسعود     " ويلفـت النظر في هذا المجال أن رواية         

 تمنيت لو أن للذاكرة إكسيراً يعيد إليها كل ما حدث في تسلسله             : "إلـى وليد مسعود وهي قوله       

، ولا تخلو    ) 9الرواية ص    ( " الورق   الزمنـي ، واقعـة واقعة ، ويجسدها ألفاظاً تنهال على          

العـبارة وبدء الرواية بها من دلالة على دور الذاكرة وحضورها في بناء الرواية ، فلا يكاد يخلو                  

فصـل من فصول الرواية من الاسترجاع ، الذي تستعاد من خلاله ذكريات كثيرة لأحداث عاشها             

صة عند مرور الإنسان بموقف يفجر تلك       الإنسان في الماضي ، فتطفو على سطح الذاكرة ، وبخا         

 .الذكريات ، ويجعلها تفيض من العقل الباطن 

إن اسـتخدام جبرا تيار الوعي في رواية البحث عن وليد مسعود ساعد كثيراً في تجلية                

مواقف الشخصيات ، وأزماتها ومشكلاتها التي تعاني منها ، وعلاقاتها ببعضها بعضاً ، وتكشف              

 سلوكها الخفي ، والذي غالباً ما يشكل مظهراً من مظاهر الاغتراب ، الذي              عن جوانب كثيرة من   

علي عودة  . فاروق وادي ، ود   . تعانـي منه نتيجة لصراعها مع نفسها أو مع مجتمعها ، ويؤكد د            

من الروايات المتميزة بأسلوبها ، وببنائها الفريد الرائع،        " البحث عن وليد مسعود     " على أن رواية    

 ) .80(جبرا فضل إدخاله على الرواية العربية بنجاح واقتدار الذي كان ل

 :المذكرات والرسائل والشريط المسجل 

تعد المذكرات والرسائل والأشرطة المسجلة من ألوان التكنيك الفني التي يوظفها الكاتب            

توضيح جوانب خافية من الشخصيات ومواقفها من  الحدث ،          " فـي بنائه لرواياته ، وتهدف إلى        

إلى موهبة قصصية كبيرة ، حتى لا يوقع القارئ في مزالق           ) التكنيكي  ( ويحـتاج هـذا اللـون       

نجم على أهمية توظيف    . ، ويؤكد د  ) 81" (الـرتابة وعـيوب المقال الصحفي والكتابة التاريخية         

هـذا اللـون من الوسائل في بناء الرواية ، لأنها تتيح للكاتب القدرة على التعبير عن الأحاسيس                  

العواطـف التـي تعـتمل في نفوس مختلف الشخصيات بحرية وانطلاق ، كما أنها تساعد على      و

الإرهـاص والتنبؤ بالمصائب قبل وقوعها ، وبالنتائج قبل تكشفها ، وهي تحتاج إلى روائي ماهر                

يتمكـن مـن استغلال هذه الوسائل لصالح بناء الرواية ، أما إذا وقعت تلك الوسائل في يد كاتب                   

 ) .82(لموهبة ، تنقلب إلى صورة مضطربة قبيحة ، تنضح بالتكلف والافتعال محدود ا
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بكفاءة  " البحث عن وليد مسعود     " لقـد تمكـن جبرا من توظيف هذه الوسائل في رواية            

، وسلمتها إلى طبيبها النفسي     ) 83(واقـتدار ، فمـن خـلال المذكرات التي كتبتها مريم الصفار          

 في علاجها ، تكشفت لنا جوانب خفية كثيرة من شخصيتها ، فهذه             طـارق رءوف علها تسهم    . د

وتعطي القارئ إضافات مهمة عن شخصيتها وعلاقاتها           " المذكـرات تكشـف مـريم بوضوح ،         

، كما أنها تضيف إلى شخصية وليد مسعود أبعاداً مفيدة في التعرف عليها ، وفهم               ) تهورهـا   ( و

تي رسائل وصال رءوف العاشقة لوليد ، موضحة جوانب         وكذلك تأ . تسلسـل الـرواية وأحداثها      

، كذلك الرسالة التي ادعت جنان الثامر أن ) 84" (مهمـة من شخصيتها ومن شخصية وليد نفسه    

ولـيد قـد وجههـا لهـا ، وتكشف عن حالة من التشتت والضياع العاطفي التي يعاني منها وليد          

إنـك جوهرة ، لا  " : ، ويسترسل  قائلاً مسـعود، إذ يحـاول أن يجمع بين حبين في وقت واحد        

ما ... أصدق أن امرأة مثلك توجد فعلاً بيننا ، تحرك كلماتك عواطفي فتنتابني أحاسيس غريبة               

الـذي فعـل الحـب بنا مما يستطيع أحد أن يفهمه ؟ أن أحبك ، أن أستمر في حبك ، على هذا                       

 ولا أستطيع مهما    –وهوس آخر   الـنحو المسـتحيل ، المتناقض أصلاً ، وإذا فجأة حب آخر ،              

حاولـت أن أجعـل الواحد محل الآخر ، لا تتهميني بالنفاق ، يا حبيبتي أرجوك ، ولا تتهميني                   

، ويستمر هكذا محاولاً الجمع بين متناقضين معاً ،          ) 125-124الـرواية ص     ( ... "بـالكذب   

ومشاعره ، وتكشف عن    وهـذه الرسالة تبين حالة من التمزق العاطفي تطغى على أحاسيس وليد             

 .حالة من الاغتراب يعيشها ، وتبتعد به عن العقل والمنطق 

، الذي تركه وليد مسعود في آلة التسجيل داخل سيارته من           ) 85(ويعد الشريط المسجل    

تتداعى ذاكرة وليد مسعود    " ففيه  " البحث عن وليد مسعود     " أبـرز الوسائل التي تميز بناء رواية        

 الأم ، وبالآخرين ،     –صل ، ولا نقاط ، لتشير إلى طفولته وعلاقته بالأرض           فـي سيولة دون فوا    

 ) .86" (ويصبح الشريط لغز الرواية ومفتاحها المهم ... في تموج يشبه الموسيقى أو النغم 

إن المـتابع لأحداث الرواية ، وحركة الأشخاص فيها ، يجد أن هذا الشريط مفتاح ولازمة ،                 

 وقت إلى آخر لالتقاط بعض الدلالات أو الإشارات الواردة فيه ، لتجلية             تعود إليه الشخصيات من   

" عودة إلى أهمية الشريط لأن فيه       . موقـف ما ، أو سبر أغوار إحدى الشخصيات ، وقد أشار د            

تـتداخل الأزمـنة ، وتخـتلط الشخصيات والأسماء ، وينتقل الزمن من الحاضر والماضي ، ثم                 

 اللاوعـي بلا قيود أو ضوابط ، فيما يشبه الهذيان المتميز            الحاضـر ، دون توقـف ، ويـتدفق        

وما فيها من   ) السينما  ( مستفيداً من فن الموسيقى والفنون الأخرى ، خاصة         ... بحساسية مفرطة   

والتوالي السريع للصور ، أو وضع صورة فوق صورة ، أو إحاطة صورة مركزية              ) المونتاج  ( 

التي ) اللقطات أو اللوحات    ( اها صالح أبو أصبع     بصـورة أخـرى ، وهـي الطـريقة التي سم          
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، وفي هذا المقطع من الشريط الممتد لحوالي ) 87" (اعتـبرها من سمات الرواية العربية الحديثة       

   " : تسـع صـفحات نسـتمع إلى  وليد يكشف عن حالة من التشتت والضياع قد وصل إليها                   

قرأ ، أن أفكر ، أن أبكي لأحزان أعرفها ولا          الشمس كنار منهمرة ، وأنا أبحث عن ظل أريد أن أ          

أعـرفها ، وكلها سأعرفها يوم يتم الفراق ، ويموت الأعزاء ، وتمتلئ البيوت بالضجيج ، وفي                 

اللـيل يـتجاوب العواء والنباح من تل إلى تل ، ومن وادٍ لواد ، وأنا مستلق على سطح الدير                    

، ما أجمل الأعمدة واقفة أو مضطجعة ،        العتيق قرب الأجراس ، أعانق حجراً سقط عن عموده          

وفـيها صدوع الشموس ، وبثور الأمطار شتاء بعد شتاء ، لقرون تلو قرون ، إنها الموسيقى                 

التـي لا أستطيع التخلي عنها ، كالمدمن سراً لا يستطيع اطلاع أحد على أحلامه اللذيذة الماكرة                 

ي واطمئناني ، وتهدد بأنها لن      الرهيـبة ، وشـهد تمـر بـي في سيارتها ، وتعود لتخطف أمن              

  ) .25الرواية ص  ( "تعيدهما إلي إلا إذا نقدتها ألف كلمة تضعها في عبها بين نهديها 

وليس خافياً الحالة التي كان يعاني منها وليد مسعود ، ومن خلال هذا التداعي والاسترسال ،                

 .ى الانفلات من حاضره كشف عن عزلته وهزيمته وحنينه إلى الماضي ، رغم عدم قدرته عل

 :الاستباق والتوقع

الاسـتباق هـو ذكر حدث قبل وقوعه والإخبار عنه ، أي الإشارة إلى أحداث تحدث لا حقاً                  

والتوقع هو القص الذي يقوم على التنبؤ بوقوع حدث معين في           . دون إخـلال بمنطقـية الـنص        

اناً يمتزج التوقع بالاستباق فيحققا     وأحي. المستقبل ، أو احتمال حدوثه ، مع الإشارة إلى الحاضر           

نوعـاً مـن السرد الاستشرافي الذي يتقدم فيه الحدث من موقعه في الزمن القادم ، ليحتل الراهن                  

 .الآتي ، فيكون السرد بالنسبة للقارئ وكأنه استشراف لما سيرد 

سعود وقد استخدم الكاتب هذا النوع من السرد ، واتضح ذلك من هذا الموقف بين وليد م                

يابا هل أنت   : " وسألت أبي في الصباح الباكر ، وأنا أخرج معه الحصانين من الياخور             : "ووالده

: " ثم أردف " إن شاء االله ستكون أنت من الثوار        : " فضحك في وجهي ، وقال      " مـن   الثوار ؟     

      "ة االله    أنت ورفاقك، إنها مشيئ    –يابـا أنـا كنـت دائماً ثائراً، ولكن زماني راح، وجاء زمانكم              

  ).162الرواية ص ( 

وقـد استبق جبرا في هذا النص الزمن فتنبأ سارده بإمكانية أن يكون وليد ثائراً أو فدائياً         

مقـاتلاً ،  وهذا ما حدث فيما بعد ، فقد شارك وليد في الجهاد عند بداية المواجهة مع العصابات                    

م ، من خلال القيام     1967ض المحتلة قبل    الصهيونية في فلسطين ، كما شارك في القتال في الأر         

 .بعملية فدائية ، وقد تم اعتقاله وتعذيبه ، ثم ترحيله من الأرض المحتلة 
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وقـد قـام السارد بتهيئة الأذهان لتوقع المصاعب والمشكلات التي قد تقع بعد انطلاق                

الجمود والانكسار العمـل الفدائي ، لأن ذلك العمل يمثل ثورة على الواقع ، ومواجهة لمرحلة من               

لمـاذا لا تحاربون بأيديكم العزلاء الحروب التي تحجم عنها الدول العربية بجيوشها ؟ وطبعاً ،                "

حالمـا  تـتحركون ، سيضربونكم على رءوسكم وينسفون الأرض تحت أقدامكم ، يعلمون أنكم                

ن الذين لا تنسون ،     القوة التفجيرية الرهيبة التي تنتظر الساعة المؤاتية ، يعلمون أنكم الوحيدو          

  ) .278الرواية ص  ( "وأن العالم العربي بدونكم لن يتحرك شبراً إلى الأمام 

 :الوصف

الوصف أو الوقفة تقنية سردية تقوم على توقف للسرد أو الإبطاء في عرض الأحداث ،                

لتفاصيل حـتى يبدو أن السرد قد توقف عن التنامي ، تاركاً المجال للسارد لكي يقدم المزيد من ا                 

، والوصـف يعمـل على إنتاج الملامح محددة ومفصلة ، وهو يوغل في دائرة               ) 88(الجزئـية   

 .المكانية ، ويتحكم في زمن السرد ، ويرتبط أحياناً بما تقع عليه الرؤية البصرية 

وقد استخدم جبرا الوصف في أكثر من مكان في الرواية ، ومن ذلك ما ذكره على لسان                  

ه من قبل قوات الاحتلال ، يصف مشاهد تعكس صورة لمدينة القدس في جمالها              ولـيد عند اعتقال   

 الطرق مهجورة ، كانت البلدة      : "وبهائهـا وقداستها ومعاناتها ، وقسوة ما تواجهه من المحتلين           

تلـبس المطـر كما تلبس الثكلى ثياب الحداد ، رأيتها تتلألأ كجوهرة ، وتملأ أحياءها عصافير                 

ها وزهر اللوز والمشمش تحيط منازلها ، وتنطلق الزغاريد من شبابيكها ،            السـنونو ، ورأيـت    

 حزيران ومدافع 7ورأيـتها والـثلج كثـياب العـرائس يملأ طرقاتها وسطوحها ، ورأيتها يوم        

تفصدت أجواؤها دموعاً ، ورأيتها مجرحة وأنا       ... الإسـرائيليين تدك منازلها ، وتصرع أهلها        

في معصمي صامتاً أنظر إلى الوادي والتلال البعيدة عبر الغلالات          فـي سـيارة الجيب والأصفاد       

  ) .213الرواية ص  ( "الجميلة الحزينة 

يغلـب الوصف على هذا النص الذي حرص من خلاله السارد ، ومن خلال ما تلتقطه                 

حاسـة البصـر ، علـى الكشف عن الأبعاد النفسية للشخصية في مواجهتها لواقع عايشته مدينة                 

 ـ ر والقداسـة ، مدينة التاريخ والدين والهوية ، فالمدينة تبرز ملامحها المشرقة والبائسة في               الطه

صـورة بانورامية لا تخلو من المفارقة ، فهي تبدو في حالة من حالاتها جوهرة مضيئة ، تعكس                  

الـنور والضـياء ، نـور الإيمان ، وإشراق الروح ، وتضفي الأزهار والزغاريد وبياض الثلج                 

 صورة قاتمة    تواجهنا الطهـارة والـنقاء ظـلالاً جميلة على هذا المشهد ، وفي المقابل               عـنوان 

 .للمدينة، حيث يخيم عليها الحزن والألم والدموع والجراح والقتل وسفك الدماء والبؤس والشقاء
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وهـذه الصـور المتقابلة تجسد القلق والخوف والإحساس بعدم الأمان في مدينة السلام،               

س سيلاحق البطل أينما رحل ، فهو كالصخرة التي لا يستطيع أن يرفعها عن كاهله            وهـذا الإحسا  

 .إلا إذا تخلصت أرضه ومقدساته من ظلم الاحتلال وبطشه وقهره 

  :الحـذف 

، وهو الذي يتم فيه إغفال أحداث لا بد         ) 89(ويسـمى عند بعض النقاد القفز أو الثغرة          

، وعند حذف أحداث جرت في فترة زمنية        ) 90(النص  أن تكـون قد وقعت ، لكنها لا تذكر في           

معيـنة قـد يكـتفى بالإشـارة إلى مرور هذه الفترة الزمنية ، والحذف هو أقصى سرعة ممكنة                    

للسـرد، حيـث يتم تخطي لحظات حكائية دون الإشارة لما حدث فيها ، وكأنها ليست جزءاً من                  

 .المتن الحكائي 

حيث ترك للقارئ الحرية في الاستنتاج ، ومن ذلك         لجـأ السارد في الرواية إلى الحذف         

 ثـم كانـت مهزلة الهدنة ، وبعدها سقطت اللد والرملة ، وخرجنا في مظاهرة كبيرة                 : "قوـله   

وزحفنا باتجاه مقر الطلائع المصرية     ! " وين اللد ، وين الرملة ، بدنا سلاح         : " ونحـن نصيح    

وخرج إلينا القائد الذي كان الجميع      " دنا سلاح   بدنا سلاح ، ب   : " في ظاهر البلد ، ونحن نصيح       

يحـترمونه ويحـبونه ، ليقول لنا إن السلاح قليل ، ويطمئننا بأن الجيش سيقوم بواجبه ، وقد                  

استشـهد هـذا القائد بعد أسابيع قرب دير مار إلياس ، وهو يحارب اليهود مع جنوده القلائل                  

تقر به المقام في  بغداد ، وعاد موظفاً في وبعد ذلك بمدة سمعت أن وليد اس     . وسـلاحه الأقـل     

  ) .97الرواية ص  ( "البنك العربي هناك من جديد 

: لقـد تـرك لنا السارد حرية الاستنتاج ، وملء الفراغات التي تركها في السرد ، مثل                   

كيف سقطت اللد ؟ وما نوع المجازر التي ارتكبها الصهاينة بحق أهلها ؟ وما هي طبيعة الزحف                 

 حدث ؟  كيف سيقوم الجيش بواجبه ، وهل قام بذلك في تلك الفترة وما بعدها ؟ وما هي                    وكـيف 

حال القائد قبل استشهاده ؟ وكيف كانت حال وليد قبل أن يستقر به المقام في بغداد ؟ من الواضح                   

 أن هناك حذفاً يمكن للقارئ البسيط أن يدرك الثغرات أو الفجوات التي تركها السارد ، ولم يكتف                

السـارد بالإشـارة أو التلميح إلى الحذف الصريح ، ولكنه لفت النظر إلى أن مساحة من الزمن                  

سـقطت من حياة وليد ، حيث لم يلتفت إليها السارد ، بل فوجئ بعد مدة بأن وليد رحل إلى بغداد                     

واسـتقر بها ، ويكاد يقترب الحذف من التلخيص في النص السابق ، فقد تجلى الحذف في القفز                  

 ـ وق كثير من الأحداث التي مرت في الفترة المشار إليها ، دون ذكر جزء كبير منها ، ففي تلك                   ف

الفـترة حدثـت الهدنـة ، ولكن تلاها أحداث جسيمة ، كان لها أثرها الفاجع على الحياة ، وعلى                    

، الذي لم يستطع أن يواجه      " وليد مسعود   " الإنسـان ، وكان أثرها واضحاً على شخصية البطل          
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 ـ ك الأحـداث ، وحاول أن يبحث له عن ملجأ ، ومصدر حياة ، ليعيد تجميع طاقاته للعودة من   تل

جديـد أكثر قوة وقدرة على مواجهة الأخطار والتحديات ، بعد أن واجه حالة من الاغتراب الذي                 

 . يدفع به إلى رؤية خاصة لا تلتقي مع رؤى الآخرين 

 :شعرية السرد

مصلحات الحداثية الجديدة ، والتي لم تُحدد أبعاده في صورة          إن مصـطلح الشـعرية مازال من ال       

مفهوم محدد بعد ، وإن كان كثير من النقاد والباحثين يؤكدون أن هذا المصطلح يعنى في الأساس                 

بجمالـيات النص ، وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن من قاموا على معالجة هذا المصطلح قد                  

، وسيتم التعامل مع هذا المصطلح في       ) 91( أكثر من الرواية     ارتبطـت مفاهيمهم النقدية بالشعر    

من منطلق سيطرة جو الشعر على لغة       " البحث عن وليد مسعود     " تناولـنا للغـة جبرا في رواية        

الشاعرية والغنائية عنصران بارزان في لغة جبرا الروائية ، ويسيطر          " الـرواية ، إذ يلاحظ أن       

حيانا فصولاً بأكملها ، مما يؤكد إحساس جبرا بالكلمة وحبه          جـو الشعر على أعماله حتى يأخذ أ       

، وهذا ما كانه جبرا ، إذ له ثلاثة دواوين  ) 92" (للصـورة ، وهمـا صفتان من صفات الشاعر   

عناصر الأصالة والذاتية   " تليمة على أن      . شـعرية بالإضـافة إلـى أعماله الروائية ، ويؤكد د          

ني ، لأن هذا العمل الخاص نتاج إنسان له أشواقه ورؤاه  والغنائـية شروط لازمة في كل عمل ف 

 ) .93" (ومواقفه وأحلامه 

يؤكـد جـبرا علـى العلاقة الوثيقة القائمة بين الرواية والشعر ، ويعترف بأن تجربته                 

الشعرية كان لها أثرها الواضح في تجربته الروائية ، ويؤكد على أننا لن نتمكن من إدراك حقيقة                 

لة في الفن الروائي ، ما لم نرجع بأصوله إلى محركاته الشعرية الأولى ، والتي على                الطاقة الفاع 

علاقـة وثـيقة بالاعتراف والتحريض ، فالرواية وعاء جديد لطاقة شعرية قديمة ، ومن واجب                

مرتاض ذلك . ، ويؤكد د) 94(المـبدع أن يحـول الحـياة بزخمها وبؤسها إلى ما يشبه القصيدة     

لا يمكن إلا أن تكون لغة     ...  تكـن لغة الرواية شعرية ، أنيقة ، رشيقة ، عبقة             إذا لـم  : " بقوـله 

 ) .95... " (شاحبة ، ذابلة ، عليلة 

لقد تمكن جبرا من استخدام لغة جيدة السبك ، دقيقة التعبير والإيحاء ، مكتنزة بالصور ،                 

ا مع مضمونها ، وتعبر عنه      ظاهرة الموسيقى ، بدون حشو أو خطابية أو انفعالية ، تتناسب ألفاظه           

بصـورة محكمـة ودقـيقة في أغلب الأحيان ، وتمكن جبرا بهذه اللغة ، وبما شحنها من صور                   

" وموسيقى وفكر وثقافة ، من السيطرة على نفوس المتلقين ، وحقق شرط الشاعرية في روايته                    

 " .البحث عن وليد مسعود 
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 في الرواية محل الدراسة ،      –رجة كبيرة    بد –واستطاع جبرا السيطرة على مقاليد اللغة        

:     وادي. وتمكـن باقـتدار من توزيع تلك الثروة على شخصيات روايته ، حيث كانت كما يقول د                

لغة الثقافة للمثقفين، بتجريداتها وصلابتها الصارمة، ولغة السياسة للسياسيين، بانفعالاتها الذهنية           "

، )96"(شفافيتها ، أما اللغة البسيطة فهي للناس  البسطاء        وحدتها ، ولغة الشعر للشعراء ، برقتها و       

مستوى أعظم القصائد وأعذبها ،     " واستطاع جبرا في كثير من الأحيان الوصول بلغة روايته إلى           

المناسبة ، ويرسم اللوحات  كما أن الكاتب يجيد السيطرة على لغته باستخدام الكلمات في مواقعها 

...  ونشعر في هذه الرواية بتنوع مذهل يأخذنا إلى          –وازية والبسطاء    للبرج –المختلفة والمتنوعة   

في سيولة لغوية   .. ، الذي نشعر معه بصرامة قوية مع عبثية تصل إلى حد الجنون             ) لذة النص   ( 

مشتعلة تحمل كماً من انفعال يدهشك بنوعيته وتحوله إلى لغة لا تعي ما تقوله في الشعر ، ولكن                  

 ) .97" ( الرواية تعرف ما تفعله داخل

إن المـتابع لـرواية البحـث عن وليد مسعود ، يلاحظ أن جبرا تمكن من إشاعة روح                   

الذي تركه وليد مسعود ، يعد بأكمله       ) 98(الشـعرية فـي كثير من مقاطعها ، فالشريط المسجل           

قصيدة شعرية ، رغم خلوه من الوزن والقافية ، ورسالة وصال رءوف يسيطر على أجزاء كثير                

 ـ إبراهيم الحاج نوفل ينبش    ( ، ويمكن أن نورد هذا المقطع من فصل         ) 99(نها اللغـة الشعرية     م

أيا شجر  " : ، والذي يكشف عن جانب خفي من شخصية وليد مسعود           ) الكوامـن حـتى الفجر      

 دجلة والفرات ، يا شجر أنهار العالم قاطبة ، مالي أراك مورقاً ، كأنك لم                رالخـابور ، يـا شج     

البشر لا يحزنون ، فكيف تحزن أنت ؟ ومن يقوى اليوم           .  لا ، لن تحزن يا شجر        –تحزن علي   

 أيهما  –علـى الحزن ؟ سأعلن الحداد بارتداء أزهى الألوان ، سأعلنه بشرب العرق والويسكي               

 .وأورق يا شجر ، وتفجر بأقداح يا زهر . ميسر 

معي هو في   . ظرة حب   أتفقـده كـل ليلة ، أذكره كل يوم ، أراه في عين أبصر فيها ن                

... والخصام معه أطيب من الانسجام مع أي إنسان         . وفـي خصام مستمر     . حـوار مسـتمر     

شهوتنا ، أحلامنا ، رغبتنا ، فرحنا ، ما         ... حوارنا هذا ، كم يكشف حقاً عن خفايانا الذهنية ؟           

 ، كامل أو       ألا نبقيها في غياب    –نخشـى ، ومـا نـرجو ، تجاربـنا الماتعة ، تجاربنا المشينة               

  ) .265الرواية ص  ( "جزئي ، لكيما نقول أي شيء 

 روعة وبهاء  لوممـا لاشك فيه ، أن هذا المقطع يغلب عليه الطابع الشعري ، فهو لا يق                

عن كثير من القصائد الشعرية ، من خلال هذه اللغة الشفافة ، المنسابة عذوبة ورونقاً ، فالكلمات                 

لعديدة ، وبالإيحاءات والأفكار والمضامين المعبرة ، وتشف عن         موحـية ، ومشـحونة بالمعاني ا      
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دلالات ثـرية ، ورمزية تعبر عن العالم الداخلي للشخصية ، بكل أبعاده النفسية من قلق وشوق ،                  

 .وأمل ونشوة ، والتي لا تصدر إلا عن فنان متمرس 

لترسم اللوحة  وعـندما يسيطر جبرا على أدواته بمقدرة ، فيضع كلماته في مواضعها ،               

التي أرادها ؛ فإن ذلك ليس غريباً ، فهو شاعر إضافة إلى كونه روائياً ، ولعل من أجمل قصائده                   

، ففيه حرارة الشعر ما     " وليد مسعود يخترق أمطاراً تتجدد      " ذلـك الفصـل في الرواية وعنوانه        

ل ما يؤكد هذا    ، وفي هذا المقطع من الفص     ) 100(يكـثف الـتجربة ، ويحلي إحساسنا بالمرارة         

 المطر ينهمر ، وأفواه القرب تتقيأ أحشاء السماء بمجموعها على المدينة المجرحة،             : "المفهوم  

المسـكينة ، المديـنة المعشـوقة المنتهكة في المطر ، وفي الليل ، المنتهكة في الضحى وفي                  

لريح بكيت صامتاً ، ووجهي تضربه ا     . الظهـيرة ، فـي الصـحو والغـيم والعاصفة والسكون            

أيها ... والمطـر ، جزعت على أخي القتيل ، وجزعت على أهلي القتلى ، وعلى صحبي وأمتي    

أيتها الساعات المحملة بالهدم والردم ، بالأنقاض       ! أيهـا الفجر الأسود الذي لا ينبلج        ! المطـر 

 ص  الرواية ( "والخرائب ، أيها الصباح المحشرج بسيول الدم التي ستدفق اليوم غداً وبعد غد              

212-213. (  

ولا شـك أن اللغة في مثل هذا المقطع ، وما يشبهه في الرواية ، قادرة على التوصيل                   

والتواصـل ونقـل الأفكار والمشاعر ، وتتمتع بالجدة والظلال ، التي تجعلها لغة حية ، إنها لغة                  

ومشحونة ،  ليسـت عارية عن الإيحاءات الانفعالية ، أي ليست جدباء وقاحلة ، إنها لغة مترعة                

غارقة من أخمص قدمها إلى قمة رأسها       " البحث عن وليد مسعود     " سـاخنة ، ورواية مثل رواية       

 .في القلق والاغتراب ، لا يمكن أن تكون لغتها إلا موحية ومعبرة 

 :الحــوار 

إن الحوار في أغلب    : " للحوار أهمية بنائية في الرواية ، ويشير جبرا إلى ذلك ، فهو يقول              

... ان ، عندما تبني حدثك من خلاله يساعدك في أن تجعل الحركة مرئية في ذهن القارئ                 الأحـي 

هو الحوار ، وعن طريق الحوار أريد       " البحث عن وليد مسعود     "  في رواية    –يبقى همي الحقيقي    

، ويعتمد الحوار   ) 101" (أن أجعـل لهذه المرئيات قيمتها الحقيقية ، ولولا الحوار لما استطعت             

تعدد الشخصيات ، حيث يظهر أكثر من صوت ، أو أكثر من شخصية متحدثة في الرواية ،                 على  

ويتجسد الحوار من خلال الكلام الملفوظ المتبادل بين شخصيات الرواية ، وتقع عليه مسئولية نقل               

حركة الحدث من نقطة إلى أخرى داخل النص ، وهي عملية صعبة تتحول من خلالها الفكرة إلى                 

" ، ويرى ) 102(له صيغة عمل داخلية ، نابعة من إجراءات الحدث        وتفاصيله جزء فاعل  

، في  ) الدراما الناطقة   ( أن ذلك هو مسرحة الحركة والأفكار ، ويسميها                 " بيرسـي لوبـوك     
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) الدراما الساكنة   ( حين يطلق على التأملات والتداعيات المحصورة في ذهن الشخصية مصطلح           

 من خلال الحوار تبادل الأفكار من خلال ما يشبه المطارحات ، التي تعتمد على               ، ويبرز ) 103(

السـؤال والجواب في إبداء الرأي ، لذا يعد الحوار من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب في                  

والحوار ... وبواسطته تتصل شخصيات القصة ، بعضها بالبعض الآخر         " رسـم شخصـياته ،      

تطوير الحوادث ، واستحضار الحلقات المفقودة منها ، إلا أن عمله الحقيقي في             يستعمل أحياناً في    

القصـة هـو رفـع الحجب عن عواطف الشخصية وأحاسيسها المختلفة ، وشعورها الباطن تجاه         

، ويضاف  ) 104" (الحوادث أو الشخصيات الأخرى ، وهو ما يسمى عادة بالبوح أو الاعتراف             

في روايات جبرا تتمثل في نقل الأطروحات الثقافية والفكرية إلـى تلـك الوظـائف مهمة أخرى     

 خاصة البحث عن –، إذ يغلب على شخصيات روايات جبرا ) 105(وعرضـها للنقاش والتحليل     

 أنها من الطبقة المثقفة ، والتي تحمل كثيراً من الأفكار والتوجهات التي تعمل على               –وليد مسعود   

 .طرحها والدفاع عنها 

للحوارية ، فإن الحوارية هي التي تقر بوجود        " باختين  " ى الذي يعطيه    وحسـب المعـن   

أكـثر من وعي داخل الرواية ، وتجعل الروائي يدخل في الحوار مع أنماط متعارضة في الوعي                 

، وبذلك لا تقتصر وظيفة الحوار على       ) 106(الإنساني بأبعاده الفكرية والأيديولوجية والاجتماعية      

 المواقف وتحقيق التواصل ، بل تصبح الحوارية وسيلة لاستجلاء عمق           التعبـير السـطحي عـن     

 ) .107(الأشياء والغوص في أعماق الوجود ومظاهر الصراع 

نواجه في الرواية حواراً يكتسي طابعاً فكرياً ، ويعكس اختلافاً في الآراء والمواقف بين               

 وأحد الإيطاليين المتحمسين    عـدد من الشخصيات ، ومن ذلك الحوار الذي دار بين وليد مسعود            

 مـاذا تعني بهذيانك هذا ؟ إذا كنت تريد للعالم أن يتغير كما تدعي ، فانخرط في                  - : "للحـرب   

صفوف هؤلاء المحتشدين الصارخين في ساحة الدوومو ، لأنهم في طريقهم إلى تغيير العالم ،               

 الجدران العتيقة المتآكلة ،     أو ابق مكانك تقرأ الكتب في هذا الحوش القديم ، تروح وتجيء بين            

 !تعال حارب الآن ، أو اقعد على مؤخرتك في الدير واسكت . وانتظر يوم القيامة 

ولكن المسيح لم يحارب بأدوات القتل ، انظر ما الذي استطاع أن يفعل باثني عشر :  فقلت له  -

ولكن . العالم تلمـيذاً معدمـاً ، أبـرعهم صـياد سـمك مـن طبريا ، في قرنين أو ثلاثة غير                  

. الإمـبراطورية الرومانـية الهرمة عادت فالتهمت النصرانية ، واستوعبتها ، وجمدت التغيير              

نصبت الإمبراطورية المسيح مكان قيصر ، وجعلت منه        : فأضفت  . فهز رأسه مستهزئاً بمنطقي     

 . وعاد الناس عبيداً من جديد لألف سنة أخرى –قيصراً أبدياً ، يحكمون باسمه 
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أي تأويل هذا للتاريخ ، وللدور الذي لعبته الكنيسة         : ح بـي ، وقد تحول استهزاؤه حنقاً         فصـا 

القديمـة فيه ؟ أي كتب تقرأ هذه الأيام ؟ أهذا كلام يقوله مريد للرهبنة في دير كاثوليكي ؟ أنت                    

 .  بحاجة إلى الكثير من الصوم والصلاة والندامة 

بل أفهم وأكثر ، وتركني ليخبر بأمري : نه رد صائحاً ولك. لن تفهم ما أعني : فقلت له بهدوء  

  ) .165-164الرواية ص  ( "الأب   برامانتي ، رئيس الدير 

يدرك القارئ للحوار السابق مدى ما يحمله من تنافر واختلاف بين رؤيتين ، تعكس كل                

د على موقفه الذي    منهما موقفاً من الحياة ومن الواقع وطريقة تغييره ، ويلفتنا إصرار وليد مسعو            

 كوسيلة للتغيير ، ونظرته إلى اللاهوت       – في تلك الفترة     –كان صادراً عن اقتناع برفض الحرب       

وقد أوصله ذلك إلى مواجهة صراع داخلي دفع به         . كعـامل مـن عوامل تثبيت الواقع لا تغييره          

 .إلى اختيار مسار آخر 

مت في نموه بصورة منطقية     وفـي الرواية مقاطع حوارية أخرى أثرت الحدث ، وأسه          

وطبيعـية ، وخاصة تلك الحوادث التي كان محورها الاختفاء المفاجئ لوليد مسعود ، كما كشفت                

تلـك الحوادث عن جوانب خفية من شخصيات الرواية ، ووضعت العلاقات بين تلك الشخصيات               

ات الرواية       فـي نصـابها الصحيح ، ولنتأمل هذا المقطع الحواري الذي دار بين عدد من شخصي               

طارق رءوف ، عامر عبد الحميد ، كاظم إسماعيل ، مريم الصفار ،             . إبراهيم الحاج نوفل ، د    ( 

، وقد كان مصحوباً بالعواطف الحزينة الحادة ، والتوتر الواضح بعد سماع الشريط             ) جنان الثامر   

لبكاء ، وجعلن   لحظت أن  السيدات ، كلهن ، يشهقن با        " : المسـجل الـذي تـركه وليد مسعود         

وبدا لي أن العملية أحرجت الجميع ، ذُكرت أسماؤهم أم لم           . يجففن عيونهن وأنوفهن بالمناديل     

لقد رثى وليد نفسه قبل أن يرثيه       . فظيع هذا الحزن    : كان إبراهيم أول من تكلم ، إذ قال         . تذكر  

 .وأنا أغفر له ما قاله عني . الآخرون 

كنت . هذا الشريط يكاد يكون فضيحة ، بالنسبة لوليد : أي آخر غير أن الدكتور طارق كان له ر 

 .أفضل لو لم يعزف على هذا الشكل 

 لماذا ؟: سأله عامر 

كلام كهذا يجب أن يسمعه     . شخصـي جـداً ، صميم جداً ، مليء برموزه الخاصة            ..  لأنـه    -

 ..الواحد منا وهو مختل بصاحبه 

تي تذكرها ، ألا تستحق منا شيئاً من التأمل الواعي       ولكن هذه الرموز ال   : فعلـق كاظم إسماعيل     

 كما  –الدقـيق ؟ أنا كنت دائماً أقول إن وليد لا يفصح عن نفسه إلا وهو في غيبوبة عن نفسه                    

 .فعل هنا 
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إنه . اية رموز هذه التي تتحدثون عنها ؟ كلام الرجل واضح وضوح الشمس             : وقالـت مـريم     

عاً ، إلى أمه ، إلى الأرض التي لم يستطع يوماً أن يكف عن              يبكي ابنه ، ويعود بنفسه وابنه ، م       

 .التفكير فيها 

 ولكن من هي شهد ؟: وفجأة ارتفع صوت جنان ، رفيعاً ، مليئاً بالدمع 

إنها المرأة في   .. المعذرة أقصد   .. أنتن جميعاً يا سيدات     .. إنها  : وأدهشـني إبراهـيم إذ قال       

  ) .31الرواية ص ( " ل طريق سلكه حياته ، هرب منها واصطدم بها في ك

 رغم أنه مشحون بالعواطف والمشاعر التي تفيض حزناً         -إن هـذا المقطـع الحواري       

 يكشف عن نفسيات الشخصيات ، وعن طرائق تفكيرها ، ورغم الاختلاف الظاهر حول              –وألمـاً   

ثيراً من سمات   تفسير ما ورد في الشريط ، فإن هناك ما يشبه الاجماع على أن الشريط يتضمن ك               

 .شخصية وليد مسعود ، وخاصة الجوانب الخفية منها ، وعلاقاته النسوية ، وانقطاعه عن الواقع

ويكشـف الحوار عن حيرة تجاه ما استمعوا إليه ، ولكن الحيرة الأكبر تظل تكمن لديهم                

ع ، وما   أين اختفى وليد مسعود ؟ لا نلحظ بحثاً عن وليد على أرض الواق            : في التساؤل العريض    

ظهـر يمـثل بحـثاً عنه في داخلهم ، وخلال ذلك تتكشف ذواتهم ، لهم ، لنا ، عارية محبطة ،                      

يغدو وليد الغائب حاضراً في أعماق كل شخوص الرواية ، إنه القطب الذي ينشدون إليه               . ممزقة

ة عن الآخرين ، جميعاً ، وعلى الرغم من تحدثهم بلغة الأنا ، إلا أننا قلما ندرك هذه الأنا باستقلالي          

وعلـى الأخـص باستقلالية عن وليد الذي يشكل جزءاً كبيراً مندغماً في أنا الآخرين ، في عمق                  

 ) .108(تجربتهم الاجتماعية ووعيهم الذاتي 

وقد استخدم جبرا في هذا المقطع الحواري اللغة العربية الفصيحة ، بما يتلاءم مع واقع               

ى درجة من العلم والثقافة ، والفصحى مناسبة لطبيعتها ،          الشخصيات التي تدير الحوار ، فهي عل      

) 109(ورغم أن جبرا كان يستخدم بعض الألفاظ العامية في أجزاء أخرى من الحوار في الرواية                

 .فإن اللغة الفصحى الرفيعة كانت هي المسيطرة 

اته لقـد كان جبرا يدرك أن لغة الحوار في أي عمل فني تخضع لمقوماته الذاتية وملابس               

 بأبعادها النفسية   –الفنـية ، وتلـك اللغـة مرتبطة بالدقة والقدرة على تصوير الطبيعة الإنسانية               

" البحث عن وليد مسعود     "  تصويراً حياً ، وإن نظرة فاحصة إلى الحوار في رواية            –والخلقـية   

 . الشخصيات تؤكد أنه مقدم بكثير من العناية والرهافة ، فلم يكن غريباً ، ولا بعيداً عن طبيعة
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 الخـاتمــة

 :خلص البحث إلى نتائج عديدة ، منها  

البحث عن وليد     " تعـد ظاهـرة الاغـتراب أكـثر الظواهر وضوحاً وتجلياً في رواية               -

 .، فقد شكلت تياراً محورياً مسيطراً على معطياتها واتجاهاتها الفكرية والفنية " مسعود 

اً فنياً متميزاً ، كشف من خلاله عن طبيعة         اسـتطاع الكاتـب أن يجسد الاغتراب تجسيد        -

العلاقـة بيـن عـالم الواقـع وعالم الحلم لدى الشخصيات ، التي اتسمت أكثر مواقفها                 

 .بالتناقض والتعارض والتصادم والشعور بالاغتراب والضياع 

إن الواقـع الـذي عاشه جبرا ، والظروف التي مر بها ومرت به قضية وطنه ، أثرت                   -

تشكيل منظومته الفكرية والثقافية والفنية ، واتجاهه نحو التعبير عن          بشـكل كبـير في      

 .ظاهرة الاغتراب التي كان يواجهها ويعانيها بنفسه 

 .تعددت وجوه الاغتراب في الرواية ، ومع ذلك فإنها جاءت مترابطة ومتداخلة  -

لال ما  الاغتراب عن الذات من أبرز أنواع الاغتراب في الرواية ، فقد تجسد ذلك من خ               -

تعانـيه بعـض الشخصـيات من صراع داخلي ، وانقسام على الذات ، والتناقض بين                

الداخـل والخـارج ، بين الممارسة والفكر ، والشعور بالضياع ، والرغبة في الهروب                 

 .والانعزال 

مـن مظاهـر الاغـتراب الاجتماعي ، عجز الإنسان عن التكيف مع الواقع ، ووجود                 -

 .ين الشخصيات ، والاغتراب العاطفي الاضطراب في العلاقة ب

يظهـر الاغـتراب عـادة لـدى المثقفين ، الذين يتمتعون بقدر من الوعي والإحساس                 -

بمشكلات الأمة ، ومعاناة الإنسان ، وعادة ما يحدث اغتراب المثقف نتيجة تحطم الآمال              

رؤى المنشـودة على صخرة الواقع ، وعجزه عن التوافق والتكيف مع القيم والذوق وال             

 .السائدة 

تعكـس علاقة بعض الشخصيات المثقفة بتراثها وماضيها وحاضرها ولغتها ، والانبهار             -

 .بالحضارة والفكر الأجنبي ، صورة من صور الاغتراب الثقافي 

اسـتخدم الكاتب عدداً من تقنيات السرد كتيار الوعي ، والمذكرات والرسائل والشريط              -

صف ، والحذف ، والحوار ، والسرد الشعري ، وقد          المسجل ، والاستباق والتوقع ، والو     

 .أسهمت هذه التقنيات في إبراز تجربة الاغتراب بصورة واضحة ومعبرة 

تعدد مستويات السرد ، وتعدد تقنياته أضفى على الرواية كثيراً من السمات التي تزيدها               -

 .تماسكاً وفنية 
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سهم في جعل المتلقي في حركة      إن اتكاء جبرا في الرواية على الاسترجاع والتداعي ، أ          -

دائـبة إلـى الأمـام والخلف ، وإلى السطح وإلى العمق ، ليتمكن من ملاحقة الأحداث                 

 .والإمساك بالخيط الذي يربط بينها 

يكشـف الكاتب زيف الطبقة البرجوازية ويفضحها ، إنه يكشف عجز الوعي ، ولكنه لا                -

لتغيير ، لكنهم قليلاً ما يسهمون فيه ،        يغير مساره ، بل يتركه عاجزاً ، أبطاله يريدون ا         

 .يدينون الواقع ، ويشهدون بعجزه 

أغلـب شخصـيات الـرواية ترى البؤس والشقاء وتحس بالإحباط والضياع وتعيشه ،               -

فتغـترب وتنشد الخلاص الفردي ، أبطالها يبحثون عن همومهم الثقافية ، وطموحاتهم ،       

مع العاجز ، الذي هم أبطاله ، يلقون اللوم         وعلاقـاتهم وتجاربهم الذاتية من خلال المجت      

علـى الواقع ، ويؤمنون أن الحضارات في صراع دائم ، وأن التقدم والارتقاء نتيجة لا                

 .بد منها ، لذا يدعون إلى التطور والإصلاح 
 

 :هوامش البحث

م في مدينة بيت    1920 في شهر آب من سنة       – على أرجح الأقوال     –ولـد جبرا إبراهيم جبرا      * 

لحـم بفلسطين ، لأسرة تعيش تحت خط الفقر ، ثم اضطرت أسرته إلى الانتقال للعيش في مدينة                  

أنهى تعليمه في الكلية العربية في القدس ، ثم سافر في بعثة دراسية إلى بريطانيا سنة                . القـدس   

م ، ثم   1943م ، وحصل في جامعة كامبردج على البكالوريوس في الأدب الإنجليزي سنة             1939

 –م  1944م ، درس الأدب الإنجلـيزي في الكلية الرشيدية بالقدس منذ            1948جسـتير سـنة     الما

م ، ودرس الأدب الإنجليزي في      1948م ، ثم انتقل إلى بغداد بعد حدوث نكبة فلسطين سنة            1948

من كلـية الآداب والعلوم ببغداد ، وفي دار المعلمين العالية ، وفي كلية الملكة عالية ، وتقلد عدداً                   

له أنشطة أدبية وفنية متنوعة ،      . الوظائف كان آخرها خبيراً في وزارة الثقافة والإعلام بالعراق          

شارك في  . فهـو روائي وناقد وشاعر ، ومترجم ، وكاتب قصة ، ورسام وناقد للفن والموسيقى                

لعالمي ،  العديـد مـن المؤتمرات الدولية ، والندوات الثقافية ، على المستوى العراقي والعربي وا              

وحاز الكثير من الجوائز العربية والعالمية ، وقد أصدر ما يزيد على ستين كتاباً ما بين موضوع                 

 .ومترجم 

 ،  167 – 161ص  : الغائب المنشود   : لمعـرفة المزيد عن حياة جبرا وأعماله ، انظر           

 ، وأعلام   10 - 7ص  : العواملة ، علي أحمد     :  دراسة في فنه القصصي      –وجبرا إبراهيم جبرا    

  . 26 – 21ص :  ، الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا 72ص : حمادة، محمد عمر: فلسطين
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 دراسة في فنه القصصي ، رسالة ماجستير ،         –جبرا إبراهيم جبرا    : العواملـة ، علي أحمد      ) 1(

  .11ص ) مخطوطة ( م ، 1982: كلية الآداب ، الجامعة الأردنية 

 دراسة في فن جبرا إبراهيم جبرا الروائي ، دار          -الأقنعة والمرايا   : م  السـعافين ، إبراهـي    ) 2(

  .61م ، ص 1996: الشروق للنشر والتوزيع ، عمان 

ت ،  .د: حوار في دوافع الإبداع ، دار المعارف للطباعة والنشر ، تونس            : السامرائي، ماجد ) 3(

  .61ص 

  .63-62ص : السابق ) 4(

 ،  2ط: رع الأميرات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت         شا: جبرا، إبراهيم جبرا  ) 5(

  .16-15م ، ص 1990

جهود جبرا إبراهيم جبرا النقدية ، رسالة دكتوراه ، كلية          : عـواد ، إبراهـيم عـبد الرازق         ) 6(

  .12ص ) مخطوطة ( م 2004التربية ، جامعة عين شمس وجامعة الأقصى ، 

 . شارع الأميرات ، والبئر الأولى :على سبيل المثال ، انظر ) 7(

أقنعة الحقيقة وأقنعة الخيال ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،          : جـبرا ، إبراهيم جبرا      ) 8(

  .180م ، ص 1992 ، 1ط: بيروت 

القلق وتمجيد الحياة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،         : منيف ، عبد الرحمن وآخرون      ) 9(

  .143 -142م ، ص 1995 ، 1بيروت ، ط

، المجلس  ) عالم الفكر   ( المظاهر الاغترابية في الشخصية العربية ، مجلة        : وطفة ، علي    ) 10 (

م ،  1998ديسمبر  /  أكتوبر   – ، العدد الثاني     27مج: الوطنـي للثقافة والفنون والآداب ، الكويت        

  .242ص 

لنفس ، الدار الدولية للنشر     ذخيرة تعريفات مصطلحات وأعلام علوم ا     : دسـوقي ، كمـال      ) 11(

  .77م ، ص 1988 ، 1مج: والتوزيع ،  القاهرة 

، الهيئة المصرية   ) فصول  ( الاغتراب في أدب حليم بركات ، مجلة        : فرنجـية ، بسـام      ) 12(

  .209م ، ص 1983 ، العدد الأول ، أكتوبر 4مج : العامة للكتاب ، القاهرة 

كامل حسين ، المؤسسة العربية للدراسات      : جمة  الاغـتراب ، تر   : شـاخت ، ريتشـارد      ) 13(

  .308 ، 237 ، 66-63م ، ص 1980 ، 1ط:   والنشر ، بيروت 

  .247ص : المظاهر الاغترابية في الشخصية العربية : وطفة ، علي ) 14(

: الاغتراب والثورة في الحياة العربية ، عن الاغتراب في أدب حليم بركات             : بركات، حليم ) 15(

 .209ص 
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:  ، الأردن    24، عدد   ) أفكار  ( فكرة الاغتراب في الفكر العربي ، مجلة        : خليفة ، سحبان    ) 16(

 .40م ، ص 1974أيلول              

دراسات في الرواية الفلسطينية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،          : فرنجـية ، بسـام      ) 17(

  .34م ، ص 1982:  بيروت 

  .57 ، 7ص : غتراب الا: شاخت ، ريتشارد ) 18(

  .57ص : السابق ) 19(

عبد الوهاب المسيري وهدى حجازي ،      . د: الغـرب والعالم ، ترجمة      : رالـي ، كافيـن      ) 20(

 . 223 – 216 ، 151 ، ص 2ط: المجلــس الوطنــي للــثقافة والفــنون والآداب ، الكويــت 

،     1984،  2، عدد 15ج  وزرة الإعلام، الكويت، م   ) عالم الفكر (مجلـة   : والاغـتراب الكافكـاوي   

  .87ص 

، 2 ، عدد  2مج) فصول  ( البطل المعضل بين الاغتراب والانتماء ، مجلة        : عثمان، اعتدال   ) 21(

  .94م ، ص1982: القاهرة 

أزمة الشخصية المحورية بين العام والخاص في ثلاث روايات من الأردن ،            : حداد ، نبيل    ) 22(

  .232م ، ص 1997 ، 2 ، عدد10مج: ، الأردن للبحوث   والدراسات ) مؤتة ( مجلة 

يلاحـظ أن أكثر روايات نجيب محفوظ ومنيف وجبرا عالجت الاغتراب ، كما تلاحظ هذه               ) 23(

) السؤال  ( لمحمد عيد ،    ) المتميز  ( لتيسير سبول ،    ) أنت منذ اليوم  (الظاهرة بوضوح في رواية     

الرحيل بين القوس   ( و  ) دة الطائر إلى البحر     عو( و  ) ستة أيام   ( لغالب هلسا ، و   ) الخماسين  ( و

لصنع ) تلك الرائحة   ( للطيب صالح ، و     ) موسم الهجرة إلى الشمال     ( لحليم بركات ، و   ) والوتر  

لجمال ) الطريق إلى بلحارث    ( و  ( وقت  ( لمحمد برادة ، و   ) الضوء الهارب   ( االله إبراهـيم ، و      

،          )جمعة القفاري (لإبراهيم نصر االله و   ) وع(لأحمـد الزغبـي ، و     ) نعـاس فـارس     ( ناجـي، و  

 .لمؤنس الرزاز ) يوميات نكرة ( و

 الفلسطيني في روايات جبرا إبراهيم جبرا ، دار         –الغائب المنشود   : الولـي ، مصـطفى      ) 24(

  .74م ، ص 1995 ، 1ط: الكنوز الأدبية ، بيروت 

سياب ،حاوي ،دنقل ، جبرا ، دراسـات نقدية في أعمال ال : صـالح ، فخـري وآخـرون     ) 25(

  .185م ، ص 1996 ، 1ط: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

م ، 1989: البحث عن وليد مسعود ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة      : جـبرا ، إبراهيم جبرا      ) 26(

  .288ص 
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ية للإرشاد القومي ،    الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ، المؤسسة الفلسطين        : عودة، علي   ) 27(

  .152ص : م 2003 ، 1ط:   رام االله 

 نقد في أدب الستينات ، رياض الريس للكتب والنشر ،           –الفترة الحرجة   : الريس ، رياض    ) 28(

  .183م ، ص 1992 ، 2ط:   قبرص –لندن 

 ،  160 العدد: ، القدس   ) الكاتب  ( الفلسطيني والرؤيا البورجوازية ، مجلة      : وادي، فاروق   ) 29(

  .45، ص 1995نيسان 

  .81 ، 80ص : دراسات في الرواية الفلسطينية : فرنجية ، بسام ) 30(

الاغتراب عند إيريك فروم ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر         : حمـاد ، حسـن محمد       ) 31(

  .70م ، ص 1995: والتوزيع،  بيروت 

  .191ص : الاغتراب : شاخت ، ريتشارد ) 32(

  .190ص : بق السا) 33(

م ،  1987: الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب ، دار عمان ، عمان            : الشقيرات ، أحمد    ) 34(

  .17ص 

  .68الغائب المنشود ، ص : الولي ، مصطفى ) 35(

  .268 ، 188 ، 134ص : البحث عن وليد مسعود : جبرا ، إبراهيم جبرا ) 36(

 . على التوالي 151  ،130 ، 288 ، 189 ، 269ص : السابق ) 37(

: شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة ، مكتبة القادسية ، فلسطين            : شـعث ، أحمد     ) 38(

  .92م ، ص 2005 ، 1ط

  .47 ، 304ص : البحث عن وليد مسعود : جبرا ، إبراهيم جبرا ) 39(

  .288 ، 313ص : السابق ) 40(

  .56ص : الاغتراب : شاخت ، ريتشارد ) 41(

أزمة الشخصية المحورية بين العام والخاص في ثلاث روايات من الأردن ،            : حداد ، نبيل    ) 42(

  .232م ، ص 1995 ، 2 ، عدد10مج: عمان ) مؤتة (مجلة 

  .56-55ص : البحث عن وليد مسعود : جبرا ، إبراهيم جبرا ) 43(

  .69ص : الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : عودة ، علي ) 44(

  .243ص : المظاهر الاغترابية في الشخصية العربية : وطفة ، علي ) 45(

  .69ص : الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : عودة ، علي ) 46(
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الاغتراب في الشعر العراقي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،          : جعفـر ، محمد راضي      ) 47(

  .14م ، ص 1999:  دمشق 

  .146-144 ، 129 ، 122-121ص : البحث عن وليد مسعود : جبرا ، إبراهيم جبرا ) 48(

  .234-232 ، 200-196ص : السابق  ) 49(

  .25ص : السابق ) 50(

  .206ص : السابق ) 51(

  .178 ، 144 ، 130-129ص : السابق ) 52(

  .288 ، 49ص : السابق ) 53(

ص : وي ، دنقل ، جبرا      دراسات نقدية في أعمال السياب ، حا      : صالح ، فخري وآخرون     ) 54(

190.  

  .239 ، 56ص : الاغتراب : شاخت ، ريتشارد ) 55(

  .251ص : حوار في دوافع الإبداع : السامرائي ، ماجد ) 56(

  .75ص : دراسات في الرواية الفلسطينية : فرنجية ، بسام ) 57(

بية للدراسات والنشر ،    جبرا إبراهيم جبرا الأديب الناقد ، المؤسسة العر       : خلـيل ، إبراهيم     ) 58(

  .42م ، ص 2001 ، 1ط: بيروت 

  .74ص : دراسات في الرواية الفلسطينية : فرنجية ، بسام ) 59(

  .47ص ) : الكاتب ( الفلسطيني والرؤيا البرجوازية ، مجلة : وادي ، فاروق ) 60(

 العامة للكتاب ،    أصوات جديدة في الرواية العربية ، الهيئة المصرية       : عطية ، أحمد محمد     ) 61(

  .57م ، ص 1987: القاهرة 

  .247 ، 238ص : الاغتراب : شاخت ، ريتشارد ) 62(

  .314 ، 308ص : البحث عن وليد مسعود : جبرا ، إبراهيم جبرا ) 63(

  .48ص : الفلسطيني والرؤيا البرجوازية : وادي ، فاروق ) 64(

 ،  30، مج ) عالم الفكر   (  الخراط ، مجلة     شعرية السرد الروائي عند إدورد    : شكير، يوسف ) 65(

  .242 ، ص 2001أكتوبر ، ديسمبر : ا ،  الكويت 2عدد 

الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة ، سندباد للنشر          : أيـوب ، محمد     ) 66(

  .164م ، ص 2001 ، 1ط: والتوزيع ، القاهرة 

الهيئة المصرية العامة   ) فصول  ( القناع ، مجلة    الشخصية الروائية و  : الـباردي ، محمـد      ) 67(

  .34م ، ص 1997شتاء :  ، القاهرة 4 ، عدد 15للكتاب، مج 
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  .30-22ص : البحث عن وليد مسعود : جبرا ، إبراهيم جبرا ) 68(

 . وما بعدها 50ص : السابق ) 69(

الربيعي ، دار محمود  : تـيار الوعي في الرواية الحديثة ، ترجمة         : همفـري ، روبـرت      ) 70(

  .54م ، ص 1974 ، 1ط: المعارف، القاهرة 

  .20ص : السابق ) 71(

 ،  1ط:  دار الشروق ، عمان      –فن القصة ، دار صادر ، بيروات        : نجـم، محمـد يوسف      ) 72(

  .70-69م، ص 1996

  .99ص : الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : عودة، علي) 73(

  .102ص : السابق) 74(

  .41-40ص : البحث عن وليد مسعود : برا، إبراهيم جبرا ج) 75(

  .256-254 ، 233-230ص : السابق) 76(

  .20ص : السابق) 77(

  .165ص : السابق) 78(

العراقية ،  ) الأقلام  ( فطام الذاكرة في روايات جبرا إبراهيم جبرا ، مجلة          : أبو بكر، وليد    ) 79(

  .28 ، ص 12 ،  11عدد 

  .103ص : الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : ي عودة ، عل) 80(

  .104ص : السابق ) 81(

  .69ص : فن القصة : نجم، محمد يوسف ) 82(

  .132-131ص : البحث عن وليد مسعود : جبرا، إبراهيم جبرا ) 83(

  .106ص : الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : عودة، علي ) 84(

  .30-22ص : البحث عن وليد مسعود  : جبرا، إبراهيم جبرا) 85(

  .107ص : الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : عودة ، علي ) 86(

  .107ص : السابق ) 87(

مفهـوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي بين الائتلاف         : بـو طيـب ، عـبد العالـي          ) 88(

  .140ص : م 1993:  ، القاهرة 4 ، عدد11مج) فصول ( والاختلاف ، مجلة      

: م ، سيزا قاسم     1990: تقنيات السرد الروائي ، دار الفارابي ، بيروت         : العـيد ، يمـنى      ) 89(

 .م 1984: بناء الرواية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 
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م ، ص   1996: بلاغة الخطاب وعلم النص ، دار المعرفة ، القاهرة          : فضـل ، صـلاح      ) 90(

303.  

م ،  1997 ،   4 ، عدد  15، مج ) فصول  ( جوانب من شعرية الرواية ، مجلة       : ، أحمد صبرة) 91(

  .43  -42ص 

  .112ص : عودة ، علي ، الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ) 92(

  .117م، ص 1979، 2ط: مقدمة في نظرية الأدب، دار العودة، بيروت: تليمة، عبد المنعم) 93(

:  تأملات في بنيان مرمري ، رياض الريس للكتب والنشر ، لندن             :جـبرا ، إبراهيم جبرا      ) 94(

  .13-12م، ص 1988

في نظرية الرواية ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،          : مـرتاض، عـبد الملـك       ) 95(

  .115ص  م،1998: الكويت

سات والنشر ،   ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية ، المؤسسة العربية للدرا        : وادي، فاروق ) 96(

  .182م ، ص 1981 ، 1ط:   بيروت 

  .115ص : الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : عودة ، علي ) 97(

  .30-22ص : البحث عن وليد مسعود : جبرا ، إبراهيم جبرا ) 98(

  .244-235ص : السابق ) 99(

  .49ص : الفلسطيني والرؤية البرجوازية : وادي ، فاروق ) 100(

  .242 – 241ص : حوار في دوافع الإبداع :  السامرائي ، ماجد )101(

 تقنياته وعلاقاته بالسرد ، المؤسسة العربية       –الحوار القصصي   : عـبد السـلام ، فـاتح        ) 102(

  .29م ، ص 1999 ، 1ط: للدراسات والنشر ، بيروت 

 الثقافة والإعلام ،    عبد الستار جواد ، وزارة    : صنعة الرواية ، ترجمة     : لوبوك ، بيرسي    ) 103(

  .156م ، 1981:   بغداد 

  .97-96ص : فن القصة : نجم ، محمد يوسف ) 104(

  .117ص : الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : عودة ، علي ) 105(

: يوسف حلاق ، وزارة الثقافة ، دمشق        : الكلمة في الرواية ، ترجمة      : باختين ، ميخائيل    ) 106(

  .154 – 152م، ص 1988

 ،  1ط:  أسئلة النقد ، شركة الرابطة ، الدار البيضاء          -أسئلة الرواية   : بـرادة ، محمـد      ) 107(

 .80م، ص 1996

  .46ص : الفلسطيني والرؤيا البورجوازية : وادي ، فاروق ) 108(
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  .48،51،84ص : السابق : للتدليل على ذلك ، انظر ) 109(

 :المصادر والمراجع 

لزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة ، سندباد للنشر         ا:  أيـوب ، محمـد       -1

 .م 2001 ، 1ط: والتوزيع ، القاهرة 

: يوسف حلاق ، وزارة الثقافة ، دمشق : الكلمة في الرواية ، ترجمة :  باختيـن ، ميخائـيل      -2

 .م 1988

يئة المصرية العامة   اله) فصول  ( الشخصـية الروائية والقناع ، مجلة       :  الـباردي ، محمـد       -3
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